محتارات من إحياء علوم الدين 


الحيد: لله .رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه 
فهذه مختارات من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالى رحمه الله 
تعالى ونفعنا به» جمعت فى هذا المصنف من خلال التقييدات الموجودة على هوامش 
نسخة شيخنا سيدي الشيخ أحمد فتح الله جامي حفظه الله تعالى وأمتع به» وجزاه الله تعالى 


عنا وعن المسلمين خير الجزاء » نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها والمسلمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


واد يماع | اديلاد لدو 
iT iv AT iY AT iv‏ 


من الجزء الأول: 

إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص 5؟) )15/١(‏ 

١‏ مراتب الورع: 

وأما الحلال والحرام ؛ فالورع عن الحرام من الدين» ولكن الورع له أربع مراتب: 

الأولى: الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة» وهو الذي يخرج بتركه الإنسان عن 
أهلية الشهادة والقضاء والولاية» وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر . 

الثانية: ورع الصالحين » وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات. قال 
صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما يريبك» [أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن 
حبان من حديث الحسن بن علي ] . وقال صلى الله عليه وسلم: «الإثم حرَّاز القلوب» [أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن مسعود له » ورواه العدني في مسنده موقوفاً عليه] . 

الثالثة: ورع المتقين» وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف معه أداؤه إلى الحرام. 
قال صلى الله عليه وسلم: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما 
به بأس» [أخرجه الترمذي وحسّنه وابن ماجه والحاكم وصحّحه من حديث عطية السعدي #] ؛ وذلك 
مثل التورُع عن التحدّث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة» والتورّع عن أكل 
الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات. 

الرابعة: ورع الصديقين » وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفاً من صرف ساعة 
من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل » وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي 
ال ر م 


واد ياد ديد لدو 
AT ov AT iv AT i‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۲۹) )191/١(‏ 

١‏ الفلسفة: 

وأما الفلسفة فليست علماً برأسهاء بل هي أربعة أجزاء: 

أحدها: الهندسة والحساب» وهما مباحان كما سبق » ولا يمنع عنهما إلا من يخاف 


۳ 


عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة ؛ فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى 
البدع » فيصان الضعيف عنهما - لا لعينهما - كما يصان الصبي عن شاطئ النهر خيفة عليه 
من الوقوع في النهرء وكما يصان حديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفاً عليه» مع 
أن القوي لا يندب إلى مخالطتهم. 

الثاني : المنطق » وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه؛ ووجه لحده وشروطه» وهما 
داخلان في علم الكلام. 

الثالث: الإلهيات » وهو بحث عن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته» وهو داخل في 
الكلام أيضاًء والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم» بل انفردوا بمذاهب بعضها 
كفر وبعضها بدعة» وكما أن الاعتزال ليس علماً برأسه» بل أصحابه طائفة من المتكلمين 
وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة» فكذلك الفلاسفة. 

والرابع: الطبيعيات » وبعضها مخالف للشرع والدين والحق» فهو جهل وليس بعلم حتى 
نورده في أقسام العلوم» وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصّها وكيفية استحالتها 
وتغيرهاء وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من 
حيث يمرض ويصح » وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك ؛ ولكن للطب 
فضل عليه وهو أنه محتاج إليه. وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها. 


واد عاد ديد واد مام 
iT iY AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين (ج ١‏ / ص )175/١( )"١‏ 

٣‏ مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

أما الإمام الشافعي رحمه الله فيدل على أنه كان عابداً ما روي أنه كان يقسم الليل 
ثلاثة أجزاء: ثلثاً للعلم » وثلثاً للعبادة » وثلثاً للنوم . 

قال ال كان انى ره الله يذخف الد ن فل "كل وان بين من كل ذلك 
في الصلاة» وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة. 

وقال الحسن الكرابيسي: بت مع الشافعي غير ليلة فكان يصلي نحواً من ثلث الليل» 
فما رأة يزنك على ميق انق فإذا أك فماثة آيةء وكان لا يمر بانة زبحمة إلا ميال الله 


لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين» ولا يمرٌ بآية عذاب إلا تعوّذ فيها وسأل النجاة لنفسه 
ay‏ رماي الله لواو ل ورا رطان oe‏ 
على تبحره في أسرار القرآن وتدبّره فيها. 

وقال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ ست عشرة سنة ؛ لأن الشبع يثقل البدن ويقسي 
القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة» فانظر إلى حكمته في ذكر 
آفات الشبع » ثم في جده في العبادة» إذ طرح الشبع لأجلهاء ورأس التعيّد تقليل الطعام. 

وقال الشافعي رحمه الله: ما حلفت بالله تعالى لا صادقاً ولا كاذباً قط» فانظر إلى 
حرمته وتوقيره لله تعالی » ودلالة ذلك على علمه بجلال الله سبحانه. 

وسئل الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فسكت » فقيل له: ألا تجيب رحمك الله ؟ 
فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي» فانظر في مراقبته للسانه مع أنه شد 
ا سان النقيامه و اعفاها علق الغيط والقور بوبه شحيين أنه كان الا يتكلم 
ولا يسكت إلا لنيل الفضل وطلب الثواب. 

وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: خرج الشافعي رحمه الله تعالى يوماً من سوق 
القناديل فتبعناه» فإذا رجل يسقه على رجل من أهل العلم» فالتفت الشافعي إلينا وقال: 
نزّهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزّهون ألسنتكم عن النطق به» فإن المستمع شريك 
القائل» وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه فيحرص أن يُفرغه في أوعيتكم» ولو 
ردت كلمة السفيه لسعد رادها كما شقي بها قائلها. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: كتب حكيم إلى حكيم: قد أوتيت علماً فلا تدس 
علمك بظلمة الذنوب» فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. 

وأما زهده رضي الله عنه ؛ فقد قال الشافعي رحمه الله: من ادعى أنه جمع بين حب 
الدنيا وحبٌ خالقها في قلبه فقد كذب. 

وقال الحميدي: خرج الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة» فانصرف إلى 
مكة بعشرة آلاف درهم » فضرب له خباء في موضع خارجاً من مكة؛ فكان الام اة 
فما برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلها. وخرج من الحمام مرة فأعطى الحمامي مالاً 
قير وط زف وق يتل ونا و ا اعفار عمسو وار 


وسخاوة الشافعي رحمه الله أشهر من أن تحكى. ورأس الزهد السخاء؛ لأن من أحب شيئاً 
أمسكه ولم يفارقه» فلا يفرّق المال إلا من صغرت الدنيا في عينه» وهو معنى الزهد. 
ومن على قو رهد و OSE NAE‏ وك دنا بورق أنه 
روى سفيان بن عيينة حديثاً في الرقائق » فغشي على الشافعي » فقيل له: قد مات» فقال: 
إن مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وما روى عبد الله بن محمد البلوي قال: كنت أنا 
وعمر بن نباتة جلوساً نتذاكر العْبّاد والزّمّادء فقال لي عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفاء 
وكان الحارث تلميذاً لصالح المري» فافتتح الحارث يقرأ وكان حسن الصوت» فقراً هذه 
الآية عليه: هدا بوم لا يطِفُونَ ك ولا بودن هم رود [المرسلات: 0"] فرأيت الشافعي 
رحمه الله وقد تغيّر لونه» واقشعرٌ جلده» واضطرب اضطراباً شديداًء وخر مغشياً عليه» 
فلما أفاق جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم لك خضعت 
قلوب العا رقي :نو E‏ القن إلى ی مود ای 
واعف عن تقصيري بكرم وجهك » قال: ثم مشى وانصرفناء فلما دخلت بغداد وكان هو 
بالعراق» فقعدت على الشط أتوضاً للصلاة» إذ مر بي رجل فقال لي: يا غلام أحسن 
وضوءك أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة» فالتفثٌ فإذا أنا برجل يتبعه جماعة » فأسرعت 
في وضوئي وجعلت أتفو أثره» فالتفت إلي فقال: هل لك من حاجة؟ فقلت: نعم تعلمني 
مما علمك الله شيئاًء فقال لي: اعلم أن من صدق الله نجاء ومن أشفق على دينه سلم من 
الردى » ومن زهد في الدنيا قرّت عيناه بما يراه من ثواب الله تعالى غداً» ألا أزيدك ؟ قلت: 
نعم » قال: من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان: من أمر بالمعروف وائتمرء 
ونهى عن المنكر وانتهى » وحافظ على حدود الله تعالى» ألا أزيدك ؟ قلت: بلى» فقال: كن 
في الدنيا زاهداً» وفي الآخرة راغباً» واصدق الله تعالى في جميع أمورك تنج مع الناجين. 
ثم مضى » فسألت: من هذا؟ فقالوا: هو الشافعي . فانظر إلى سقوطه مغشياً عليه» ثم إلى 
وعفة ليد 1 a GD UC EO‏ الخوف والزهد إلا من 
معرفة الله عز وجل » فإنه نما يحَى أله من عِبَادِه الْعُلَسَوا© [فاطر: ۲۸] ولم يستفد الشافعي 
رحمه الله هذا الخوف والزهد من علم كتاب السلم والإجارة وسائر كتب الفقه» بل هو من 


علوم الآخرة المستخرجة من القرآن والأخبارء إذ جكم الأولين والآخرين مودّعة فيهما. 

وأما كونه عالماً بأسرار القلب وعلوم الآخرة» فتعرفه من الحكم المأثورة عنه. 

روي أنه سئل عن الرياء فقال على البديهة: الرياء فتنة عقدها الهوى حيال أبصار 
قلوب العلماء» فنظروا إليها بسوء اختيار النفوس » فأحبطت أعمالهم . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا أنت خفت على عملك العجب فانظر رضا من 
تطلب ؟ وفي أي ثواب ترغب ؟ ومن أي عقاب ترهب؟ وأي عافية تشكر؟ وأي بلاء تذكر؟ 
فإنك إذا تفكرت في واحد من هذه الخصال صغر في عينك عملك . فانظر كيف ذكر حقيقة 
الرياء وعلاج العجب وهما من كبار آفات القلب. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

وقال رحمه الله: من أطاع الله تعالى بالعلم نفعه سره. 

وقال: ما من أحد إلا له محب ومبغض » فإذا كان كذلك فكن من أهل طاعة الله عز وجل . 

وروي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلاً صالحاً ورعاً» وكان يسأل الشافعي رضي 
الله عنه عن مسائل في الورع » والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه» وقال للشافعي يوماً: أيما 
أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين؟ فقال الشافعي خو الله الكو دوعنة الا نولا 
يكون التمكين إلا بعد المحنة» فإذا انحن صبر» وإذا صبر مُكن» ألا ترى أن الله عز وجل 
امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مکنه» وامتحن موسى عليه السلام ثم مَكنه» وامتحن اوت عليه 
السلام ثم مكنهء وامتحن سليمان عليه السلام ثم مكنه وآناه ملكاً؟ والتمكين أفضل 
الدرجات» قال الله عز وجل: #وَِحَدَِكَ مَکا لوش ف الْأَرضٍ 4 [يوسف: ]۲١‏ » وأيوب عليه 
السلام د لم O‏ ري فاك أب تعالى : َيه أهله وَمْلَهُم مَعَهْر4 | [الأنبياء: 
4 الآبة. فهذا الكلام من الشافعي رحمه الله يدل على تبشّره في أسرار القرآن» واطّلاعه 
على مقامات السائرين إلى الله تعالى GAN‏ نوكل :ذل مدن علوم لحر 

وقيل للشافعي رحمه الله: متى يكون الرجل عالماً؟ قال: إذا تحقق في علم الدين 
فعلمه» وتعرض لسائر العلوم فنظر فيما فاته» فعند ذلك يكون عالماً» فإنه قيل لجالينوس: 
إنك كأمر للد اء ال ا خد بالا دؤبة الكفرة المتصمعة ؟ حقال: انها المقضوة متها واجنه وإتمنا 
ED‏ 1 امات نه قيطا بو OA‏ د تل كله 


رتبته في معرفة الله تعالى وعلوم الآخرة. 

وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجة الله تعالى» فيدل عليه ما روي عنه أنه قال: وددت 
e a‏ دوا قي ل الى E ES E‏ الله وات 
الاسم له» وكيف كان منزَّه القلب عن الالتفات إليه» مجرَّدَ النية فيه لوجه الله تعالى. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطئ. 

EGS E E‏ يفن الله 
تعالى وحفظ » وما كلمت أحداً قط وأنا أبالي أن يبين الله الحنّ على لساني أو على لسانه. 

وقال: ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته» واعتقدت محبته» ولا 
كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته. فهذه العلامات هي التي 
ان عا را اا ا و ا ا اا بد ته اتان 
الخمس على خصلة واحدة فقط » ثم كيف خالفوه فيها أيضاًء ولهذا قال أبو ثور رحمه الله: 
ما رأيت ولا رأى الراؤون مثلّ الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وآنا أدعو 
للشافعي رحمه الله تعالى . فانظر إلى إنصاف الداعي» وإلى درجة المدعوٌ له» وقس به 
الأقران والأمثال من العلماء في هذه الأعصار» وما بينهم من المشاحنة والبغضاء» لتعلم 
تقصيرهم في دعوى الاقتداء بهؤلاء. ولكثرة دعائه له قال له ابنه: أي رجل كان الشافعي 
تق يدغ اله كل هذا" الدعاء © فال اع بای كاك الشافنى رتعم اللكيناك کان 
للدنيا» وكالعافية للناس » فانظر هل لهذين من خلف؟ 

وكان أحمد رحمه الله يقول: ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي رحمه الله في عنقه مِنَّه . 

وقال يحيى بن سعيد القطان: ما صليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو فيها 
للشافعي » لما فتح الله عز وجل عليه من العلم ووفقه للسداد فيه. ولنقتصر على هذه النبذة 
من أحواله فإن ذلك خارج عن الحصرء وأكثر هذه المناقب نقلناه من الكتاب الذي صتفه 
الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى في مناقب الشافعي رضي الله عنه وعن 
جميع المسلمين. 


دواع | اديلاد دو 
اليتون iT iv‏ اليتون 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )۲٠١۷/١( )٦۷‏ 

:- قصة رجل كان يخدم سيدنا موسى عليه السلام: 

وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا 00 لا الى بالخشوع 
والزهد. فقال عز وجل في علماء الدنيا: ولد َد َه ميك ألَذِنَ أوثوأ الْكتنب سيس ِلآ 


وک ت کتمونه, دوه ورآء ظهورهم واشتروا يهو ا[ [آل عمران: 0 وقال 2 في 


لله لا مرون ِكَايتِ التو تمتا قلي ار ليد أَجْرَهُمَ ء € e‏ ا عمتران: i‏ 


علماء الآخرة: # وَل من اَهَل ٽڪ تب لمن يِؤّْمِنْ بأل وما 


امك أن رجلا كان يخدم موسى عليه السلام فجعل يقول: حدثني موسى صفي 
الله » حدثني موسى نجئ الله » حدثني موسى كليم الله » حتى أثرى وكثر ماله» ففقده موسى 
عليه السلام» فجعل يسأل عنه ولا يحسٌ له خبراً» حتى جاءه رجل ذات يوم وفی يله 
خنزير» وفي عنقه حبل أسود» فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال: نعم» قال: 
هو هذا الخنزير» فقال موسى: يا رب أسألك أن تردّه إلى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا؟ 
فأوحى الله عز وجل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك فيه» ولكن 
أخبرك لم صنعت هذا به؟ لأنه كان يطلب الدنيا بالدين. 


اداد ديد واد مام 
iT iv iT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۷۰) (۲۹۷/۱) 

٥‏ ما روي عن حاتم الأصم تلمين شقيق البلخي: 

بل ينبغي أن يكون المتعلم من جنس ما روي عن حاتم الأصم - تلميذ شقيق البلخي 
رضي الله عنهما - أنه قال له شقيق : منذ كم صحبتني ؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة» 
قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: ثماني مسائل» قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه 
Ek‏ لتقا يدانل قال E E‏ 
وإني لا أحبٌّ أن أكذب» فقال: هات هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. 


قال حاتم : نظرت ا هذا الخلق وا واا معيو : فهو مع محبوبه إلى 


القبر» فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت الحسنات محبوبي» فإذا دخلت القبر دخل 
محبوبي معي . فقال: أحسنت يا حاتم فما الثانية ؟ 

فقال: نظرت في قول الله عز وجل : : وما من حاف مقام ريو وتھی النَنْسَ عن ھی © ِن 
َة هى المأوف* [ [ النازعات: ٠‏ ] فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق » فأجهدت 
نفسي في دفع الهوى حتى استقرّت على طاعة الله تعالى . 

الثالثة: أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدارٌ رفعه 
وحفظه» ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: # ما عند يقد وَمَا عِندَ لله باق [النحل: ]٠٦‏ 
فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجّهته إلى الله ليبقى عنده محفوضاً. 

الرائعةة أن تكرت الها اال قرانت عل واس سمحي برخم إلى الال الى 
الحسب والشرف والنسب » فنظرت فيها فإذا هي لا شيء» ثم نظرت إلى قول الله تعالى: 
اد مَك عند أله اک 4 | الحجرات: ]٠‏ فعملت في التقوى حتى أكون عند الله كريماً. 

الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم في بعض ويلعن بعضهم 
بعضاًء وأصل هذا كله الحسد» ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: كن سنا يم ميك 
فى الْحيَرْةَ اليا € [الزخرف: ؟*] فتركت الحسد واجتتبت الخلق » وعلمت أن القسمة من عند 
الله سبحانه وتعالى » فتركت عداوة الخلق عني. 

ما ل ل ع ات ا 
فرجعت إلى قول الله عز وجل: لل ليطن لي عدو اذوه عَرُنَا © [فاطر: +] فعاديته 
E I O‏ 
عداوة الخلق غيره. 

E NAR OE CEES 
E a نقيئة و ويضك ل ا محل ت‎ 
فعلمت أني واحد من هذه الدواب التي على الله رزقهاء فاشتغلت بما‎ ]٦ آله رِرْفَهَا» [هود:‎ 
لله تعالى علي » وتركت ما لي عنده.‎ 

الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلّهم متوكلين على مخلوق» هذا على ضيعته» 


٠ 


RR 
فتوكّلت‎ ]٣ مخلوق مله » فرجعت إلى قوله تعالى: ومن بو عل آلو فَهْوَ سب4 [الطلاق:‎ 
. على الله عز وجل فهو حسبي‎ 

قال شقيق: يا حاتم وفقك الله تعالى» فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان العظيم » فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على هذه الغمان مسائل؛ 

فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة» فهذا E a‏ 
إلا علماء الآخرة» فأما علماء الدنيا فيشتغلون بما بتيسّر به اكتساب المال والجاه» ويهملون 
أمثال هذه العلوم التي بعث الله بها الأنبياء كلهم عليهم السلام. 


1150/0 اديلاد دوه 
AT iv iT iY AT i‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۷۸) (۲۸۳/۱) 

١‏ العناية بتقوية اليقين وتفصيله: 

ومنها: أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين » فإن اليقين هو رأس مال الدين» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليقين الإيمان كله» [أخرجه البيهقي في الزهد» والخطيب في 
التاريخ من حديث ابن مسعود ط4 بإسناد حسن] فلا بد من تعلم علم اليقين» أعني آوائله» ثم 
ينفتح للقلب طريقه» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «تعلموا اليقين» [أخرجه أبو نعيم من 
رواية ثور بن يزيد مرسلاً» وهو معضل » رواه ابن أبي الدنيا في اليقين من قول خالد بن معدان] ومعناه: 
جالسوا الموقنين » واستمعوا منهم علم اليقين» وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقينكم 
كما قوي يقينهم » وقليل من اليقين خير من كثير من العمل . 

وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: رجل حسن اليقين كثير الذنوب » ورجل مجتهد 
في العبادة قليل اليقين» فقال: «ما من آدمي إلا وله ذنوب» ولكن من كان غريزته العقل» 
وسجيته اليقين» لم تضرّه الذتوت: لآنه كلما أذيت تاب واستغفر وندم» فتكفر ذنوبه ويبقى 
له فضل يدخل به الجنة) | أخرجه الترمذي الححم ات اير ارو جتنم ا 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انهو أن تنا أوتيتم اليقينَ وعزيمة الصبر» ومن أعطي 


1١١ 


Es‏ ورضياء EN‏ [لم أقف له على أصل . وروى ابن عبد 
البرّ من حديث معاذ طه: «ما أنزل الله شيئاً أقلّ من اليقين» ولا قسم شيئاً بين الناس أقلّ من الحلم]. 
وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين » ولا يعمل المرء إلا بقدر 
يقينه » ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه . وقال يحيى بن معاذ: إن للتوحيد نوراًء وللشرك 
ناراً» وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين» وأراد 
القين: ونه اغنار الاتيداري ف القراة :إلى کر المتو فقوي کی شر صم نينا علي أن 
اليقين هو الرابطة للخيرات والسعادات. 

فإن قلت: فما معنى اليقين؟ وما معنى قوته وضعفه؟ فلا بد من فهمه أولاًء ثم 
O E O‏ سورت لايق و اناب 

فاعلم أن ا 02050 
فيعبّرون به عن عدم الشك» إذ ميل النفس إلى التصديق بالشيء له أربع مقامات: 

الأول أن يدل التضدق .والتكديت» بوبعير:عثه الشاك كما إذااسكلة عن خض 
معين » أن الله تعالى يعاقبه أم لا؟ وهو مجهول الحال عندك» فإن نفسك لا تميل إلى 
الحكم فيه بإثبات ولا نفي» بل يستوي عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكاً. 

الثاني: أن تميل نفسك إلى أحد الأمرين» مع الشعور بإمكان نقيضه» ولكنه إمكان لا 
يمنع ترجيح الول » كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوى أنه بعينه لو مات على 
هذه الحالة هل يعاقب؟ فإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب» وذلك 
لظهور علامات الصلاح ؛ ومع هذا فأنت تجوز اختفاء أمر موجب للعقاب في باطنه وسريرته» 
فهذا التجويز مساو لذلك الميل» ولكنه غير دافع رجحانه » فهذه الحالة تسمى ظناً. 

الثالث: أن تميل النفس إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليهاء ولا يخطر بالبال 
غيره» ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله» ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة» إذ لو 
أحسن صاحب هذا المقام التأمّل والإصغاء إلى التشكيك والتجويز اتسعت نفسه للتجويزء 
وهذا يسمى اعتقاداً مقارباً لليقين» وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلّهاء إذ رسخ في 
نفوسهم بمجرد السماع » حتى إن كل فرقة تثق بصحة مذهبها وإصابة إمامها ومتبوعهاء ولو 
ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله. 


۱۲ 


الرابع: المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق البرهان الذي لا يُشْك فيه » ولا يُتصور الشك 
فيه » فإذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى يقيناً عند هؤلاء» ومثاله: أنه إذا قيل للعاقل: 
هل في الوجود شيء هو قديم؟ فلا يمكنه التصديق به بالبديهة» لأن القديم غير محسوس 
لا كالشمس والقمرء فإنه يصدق بوجودهما بالحس» وليس العلم بوجود شيء قديم أولياً 
ضرورياً مثل العلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب 
محال » فإن هذا أيضاً ضروري » و العقل أن و عن اة بوجود القديم 
على الارتجال والبديهة» ثم من الناس من يسمع ذلك ويصدق بالسماع تصديقاً جزماً: 
ويستمر عليه» وذلك هو الاعتقاد» وهو حال جميع العوام. ومن الناس من يصدق به 
بالبرهان وهو أن يقال له: إن لم يكن في الوجود قديم فالموجودات كلها حادثة» فإن كانت 
كلها حادثة فهي حادثة بلا سبب » أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال» فالمؤدي إلى 
المحال محال» فيلزم في العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة» لأن الأقسام ثلاثة: 
وهي أن تكون الموجودات كلها قديمة» أو كلها حادثة» أو بعضها قديمة وبعضها حادثة؛ 
فإن كانت كلها قديمة فقد حصل المطلوب, إذ ثبت على الجملة قديم » وإن كان الكل 
اا فهو حال إذ يودي إلى لوت بغر سيب فك اقب العالنث أن الأول وكر 
علم حصل على هذا الوجه يسمى يقيناً عند هؤلاء» سواء حصل بنظر مغل ما ذكرناه» أو 
حصل بحس » أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر » كالعلم بوجود 
مكة » أو بتجربة كالعلم بأن السقمونيا المطبوخ مسهل » أو بدليل كما ذكرناء فشرط إطلاق 
هذا الاسم عندهم عدم الشك» فكل علم لا شك فيه يسمى يقيناً عند هؤلاء» وعلى هذا لا 
يوصف اليقين بالضعف » إذ لا تفاوت في نفي الشك . 

الاصطلاح الثاني: اصطلاح الفقهاء والمتصوّفة وأكثر العلماء» وهو أن لا يلتفت فيه 
إلى اعتبار التجويز والشك» بل إلى استيلائه وغلبته على العقل» حتى يقال: فلان ضعيف 
اليقين بالموت مع أنه لا شك فيه؛ ويقال: فلان قوي اليقين في إتيان الرزق مع أنه قد 
يجوز أنه لا يأتيه» فمهما مالت النفس إلى التصديق بشيء» وغلب ذلك على القلب 
واستولى » حتى صار هو المتحكم والمتصرف في النفس بالتجويز والمنع »> سمي ذلك 


١ 


يقيناً» ولا شك في أن الناس يشتركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك فيه» ولكن 
فيهم من لا يلتفت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به. ومنهم من استولى ذلك 
على قلبه حتى استغرق جميع همّه بالاستعداد له» ولم يغادر فيه متسعاً لغيره» فيعبر عن 
مثل هذه الحالة بقوة اليقين» ولذلك قال بعضهم: ما رأيت يقيناً لا شلك فيه أشبه بشكٌ لا 
يقين فيه من الموت. وعلى هذا الاصطلاح يوصف اليقين بالضعف والقوة» ونحن إنما 
أا اه كان سلما ا خر نوف الغنانة إلى و ا چ 
وهو نفي الشك» ثم تسليط اليقين على النفس » حتى يكون هو الغالب المتحكم عليها 
المتصرف فيها. 

فإذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا: إن اليقين ينقسم ثلاثة أقسام: بالقوة 
والضعف » والكثرة والقلة» والخفاء والجلاء؛ فأما بالقوة والضعف فعلى الاصطلاح 
الثاني » وذلك في الغلبة والاستيلاء على القلب» ودرجات معاني اليقين في القوة والضعف 
لا تتناهى » وتفاوت الخلق في الاستعداد للموت بحسب تفاوت اليقين بهذه المعاني . واا 
التفاوت بالخفاء والجلاء في الاصطلاح الأول فلا ينكر أيضاًء أما فيما يتطرق إليه التجويز 
فلا ينكر - أعني الاصطلاح الثاني - وفيما انتفى الشك أيضاً عنه لا سبيل إلى إنكاره» 


ع 


يي 


فإنك تدرك تفرقة بين تصديقك بوجود مكة ووجود فدك مغلا وبين تصديقك بوجود 
جميعاً التواتر » ولكن ترى أحدهما أجلى وأوضح في قلبك من الثاني» لأن السبب في 
انها أقوى » وهو كثرة المخبرين » وكذلك يدرك الناظر هذا ف النطرينات المعروفة 
بالآدلة » فإنه ليس وضوح ما لاح له بدليل واحد» كوضوح ما لاح له بالأدلة الكثيرة» مع 
تساويهما في نفي الشك» وهذا قد ينكره المتكلم الذي يأخذ العلم من الكتب والسماع ولا 
يراجع نفسه فيما يدركه من تفاوت ا واا القلة والكثرة فذلك بكثرة 550 
اليقين» كما يقال: فلان أكثر علماً من فلان» أي معلوماته أكثر» ولذلك قد يكون العالم 
قوي اليقين في جميع ما ورد الشرع به» وقد يكون قوي اليقين في بعضه. 


1215/0 اديلاد لدو 
AT iv AT iv iT iY‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۸۰) (۲۸۷/۱) 

اشع اة اتن وتهاوسك: 

فإن قلت: قد فهمت اليقين » وقوته وضعفه» وكثرته وقلته» وجلاءه وخفاءه» بمعنى 
نفي الشك» أو بمعنى الاستيلاء على القلب» فما معنى متعلقات اليقين ومجاريه؟ وفيماذا 
يطلب اليقين؟ فإني ما لم أعرف ما يطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه. 

فاعلم أن جميع ما ورد به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أوله إلى آخره هو من 
مجاري اليقين » فإن اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة ومتعلقة المعلومات التي وردت بها 
الشرائع » فلا مطمع في إحصائهاء ولكني أشير إلى بعضها وهي أمهاتها. 

فين ذلك : التوغيق ».وهو أن رى الأ قيا كلها من سيقي الا ابول بت إلى 
الوسائط » بل يرى الوسائط مسخّرة لا حكم لهاء فالمصدق بهذا موقن» فإن انتفى عن قلبه 
مع الإيمان إمكان الشك فهو موقن بأحد المعنيين» فإن غلب على قلبه مع الإيمان غلبة 
أزالت عنه الغضب على الوسائط والرضا عنهم والشكر لهم» ونزل الوسائط في قلبه منزلة 
القلم واليد في حق المنعم بالتوقيع » فإنه لا يشكر القلم ولا اليد ولا يغضب عليهماء بل 
يراهما آلتين مسخرتين وواسطتين» فقد صار موقناً بالمعنى الثاني وهو الإشراف» وهو ثمرة 
ال الأول وة وا رديه ا ى أن الي والدعوه والجنادات ات 
والحيوان وكل مخلوق فهي مسخرات بأمره حسب تسخير القلم في يد الكاتب» وأن القدرة 
الأزلية هي المصدر للكل» استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسليم» وصار موقناً 
ENE‏ سوه لخادم قدا NEE‏ 

ومن ذلك: الثقة بضمان الله سبحانه بالرزق في قوله تعالى: #وما من بتر في الْأَرضٍِ إل 
عل الله فما [هود: +] واليقين بأن ذلك يأتيه» وأن ما قَدَّر له سيساق إليه» ومهما غلب 
ذلك على قلبه كان مجملاً في الطلب» ولم يشتدٌ حرصه وشرهه وتأسّفه على ما فاته» وأثمر 
هذا البقيخ أنضا تجملة من الطاغات والأخلاق الحميدة: 

ون ذلك أنيغلت غل قله أن :من يعمل قال ذرة را بره ون يعمل مال دة 
شراً يره» وهو اليقين بالثواب والعقاب » حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثواب كنسبة الخبز 
إلى الشيع)ونسية المعاصي إلى العقاب كنسبة السموم والأفاعي إلى الهلاك» فكما يحرص 


١ 


على التحصيل للخبز طلباً للشبع فيحفظ قليله وكثيره» فكذلك يحرص على الطاعات كلها 
قليلها وكثيرهاء وكما يجتنب قليل السموم وكثيرهاء فكذلك يجتنب المعاصي قليلها 
وكثيرها وصغيرها وكبيرها ؛ فاليقين بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين» أما بالمعنى 
الثاني فيختص به المقربون» وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة في الحركات والسكنات 
والخطرات » والمبالغة في التقوى والتحوّز عن كل السيئات » وكلما كان اليقين أغلب كان 
الاحتراز أشد» والتشمير أبلغ . 

ردن دك الى ان اه بال طلم غلك فق كل جال ومشياهان لهو اجيس اض 
وخفايا خواطرك وفكرك » فهذا متيقن عند كل مؤمن بالمعنى الآول» وهو عدم الشك» وأما 
بالمعنى الثاني وهو المقصود ‏ فهو عزيز يختص به الصديقون» وثمرته أن يكون الإنسان 
في خلوته متأدباً في جميع أحواله» كالجالس بمشهد ملك معظم ينظر إليه» فإنه لا يزال 
مطرقاً متأدباً في جميع أعماله» متماسكاً محترزأ عن كل حركة تخالف هيئة الأدب» ويكون 
في فكرته الباطنة كهو في أعماله الظاهرة» إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كما 
يطلع الخلق على ظاهره» فتكون مبالغته في عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى 
الكائنة أشدٌ من مبالغته في تزيين ظاهره لسائر الناس» وهذا المقام في اليقين يورث الحياء 
والخوف والانكسار والذل والاستكانة والخضوع وخم يو الا غلاق المد وغ 
الأخلاق تورث أنواعاً من الطاعات رفيعة» فاليقين في كل باب من هذه الأبواب مقل 
الشجرة » وهذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان المتفرعة منهاء وهذه الأعمال والطاعات 
الصادرة من الأخلاق كالثمار وكالأنوار المتفرعة من الأغصان» فاليقين هو الأصل 
ا المتحيات إن شا الله 
تعالى . وهذا القدر كاف في معنى اللفظ الآن. 


1150/0 اديلاد لدو 
AT i iT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )814/١( )٩۲‏ 
۸٨۸‏ قوله تعالى: ولد أَحَدَ ربك من ب ادم من ظهورهر ذريهم وَأَشْبَرَه عل مم لست 


ولذلك قال تعالى: #وَإِدْ لَحَدَّ رك من بوه حادم من ظهورهز درم وَأَمْهَدَمْ عل أشي 
لست يريم الوأ بق 4 [الأعراف: ]٠۷١‏ فالمراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسنة» فإنهم 
الوا "ثراو الا .حر ف وعدت ا م ول ماف إلى مق وان جا حا 


ولذلك قال تعالى: لوين سَألَهُم من حَلمَهَُ لول أ [الزخرف: ۸۷] معناه إن اعتبرت 
أحوالهم شهدت بذلك نفوسهم وبواطنهم #فِطرت امه الى فطر الاس َا € [الروم: ]٠١‏ 
أي كل آدمي فطر على الإيمان بالله عز وجل» بل على معرفة الأشياء على ما هي عليه» 
أعني أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها للإدراك. 

ثم لما كان الإيمان مركوزاً في النفوس بالفطرة انقسم الناس إلى قسمين: إلى من 
أعرض فنسي وهم الكفار» وإلى من أجال خاطره فتذكر» فكان كمن حمل شهادة فنسيها 
بغفلة ثم تذكرها. ولذلك قال عز وجل لهم تَدَحكَرُونَ * [القصص: ]٤٦‏ لكر اور 
الأب € [ص: 1۲۹ طوَاذكُرُوا َة آلو عَم وَمِئَدمَهُ الى واتقكم بي [الماندة: ۷] 
اوقد ترا آلا ل مل ين كر 4 [القمر: ]١0‏ وتسمية هذا الدمط تذكّراً ليس ببعيدء 
فكأن التذكر ضربان: أحدهما: أن يذكر صورة كانت حاضرة الوجود في قلبه لكن غابت 
بعد الوجود. والآخر: أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة. 


مادا يماع | اديلاد لدو 
iT iv AT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )٩۹٩۹‏ (۳۳۲/۱) 

1 طريقة كشف الإيمان التقليدي» والكلام 2 ذم الكلام والجدل وتحريمهما: 

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة العقيدة ينبغي أن يقدَّم إلى الصبي في أول نشوّه ليحفظه 
حفظاً» ثم لا يزال ينتكشف له معناه في كبره شيئاً فشيئاً؛ فابتداؤه الحفظ» ثم الفهم» ثم 
الاعتقاد والإيقان والتصديق به» وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان. فمن فضل الله 
سبحانه على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشو للإيمان من غير حاجة إلى حجة 
وبرهان» وكيف ينكر ذلك وجميع عقائد العوام مبادئها التلقين المجرّد والتقليد المحض ؟ 
نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غيرٌ خالٍ عن نوع من الضعف في الابتداء» على 
معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو ألقي إليه» فلا بد من تقويته وإثباته في نفس الصبي 


1۷ 


والعامي حتى يترسّخ ولا يتزلزل؛ وليس الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل 
والكلام» بل يشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره» وقراءة الحديث ومعانيه» ويشتغل بوظائف 
العبادات» فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخاً بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه» وبما يرد 
عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها» وبما يسطع عليه من أنوار العبادات ووظائفهاء وبما 
يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسيماهم وسماعهم وهيئاتهم في الخضوع لله 
عز وجل والخوف منه والاستكانة له فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدرء وتكون 
هذه الأسباب كالسقي والتربية له» حتى ينمو ذلك البذر يقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة» 
أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة» فإن ما يشوّشه الجدل أكثر 
مما يمهده» وما يفسده أكثر مما يصلحه» بل تقويته بالجدل تضاهي ضرب الشجرة بالمدقة 
من الحديد رجاء تقويتها بأن تكفر أجزاؤهاء وربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو الأغلب. 
والمشاهدة تكفيك في هذا بياناً» فناهيك بالعيان برهاناً؛ فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى 
غ الناين ا التكلمين: الان فر اعتقاد العامي في الثبات كالطود 
الشامخ لا تحرّكه الدواهي والصواعق » وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل 
a E E CESS‏ بيو لوي دين 
الاعتقاد فتلقفه تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد تقليداً؛ إذ لا فرق في التقليد بين تعليم 
الدليل أو تعلم المدلول» فتلقين الدليل شيء» والاستدلال بالنظر شيء ار نخ که 
ع الع حار وه على ارد العدودة داقع صمي لديا لم يفوع رفيا 
ولكنه يسلم في الآخرة باعتقاد أهل الحق» إذ لم يكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من 
التصديق الجازم بظاهر هذه العقائد» فأما البحث والتفتيش وتكلّف نظم الأدلة فلم يكلّفوه 
أصلاً. وإن أراد أن يكون من سالكي طريق الآخرة» وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل» 
ولازم التقوى» ونهى النفس عن الهوى » واشتغل بالرياضة والمجاهدة» انفتحت له أبواب 
من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلهي يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تحقيقاً 


E. < 


8 


2 رر مور 


لوعده عز وجل إذ قال: # ورين هدوا فيا نهدي سانا وَإِنَّ َه لَمَمَ لْمُحَيِدِينَ ‏ [العنكبوت: 
1۹[ وهو الجوهر ال الذي هو غاية إيمان الصديقين والمقرّبين» وإليه الإشارة ال 


1۸ 


الذي وقر في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق. وانكشاف ذلك 
القن ا “تلك الا سار داه درجتاة مين وراك الجامدة + ودر جات الا قن 
النظافة والطهارة عما سوى الله تعالى وفي الاستضاءة بنور العو ودذلكت كتفاوت الخلق 
فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم» إذ يختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة 
فى الذكاء والفطنة» وكما لا تنحصر تلك الدرجات فكذلك هذه. 


دواع | ديد دو 
AT ov AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )۳٤۳/۱( )٠١5‏ 

٠‏ من قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة» أو الباطن يناقض الظاهر؛ فهو 
إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان: 

... وإنما الكشف الحقيقي هو صفة سر القلب وباطنه» ولكن إذا انجرّ الكلام إلى 
تحريك خيال في مناقضة الظاهر للباطن فلا بدَّ من كلام وجيز في حلّه؛ فمن قال: إن 
الحقيقة تخالف الشريعة » أو الباطن يناقض الظاهر » فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 


1150/0 اديلاد لدو 
AT iv iT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۱۱۳) )٠١۹/۱(‏ 
١‏ وجه إجراء آية الرؤية على الظاهرء فإنه غير مؤد إلى المحال» فإن الرؤية 
نوع ڪشف وعلم: 
الأصل التاسع: العلم بأنه تعالى ‏ مع كونه منزّهاً عن الصورة والمقدار» مقدّساً عن 
الجهات والأقطار ‏ مرئيٌ بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار» لقوله تعالى: 
مجر مذ ضر ا إل دجما اط [القيامة: ۲۳-۲۲] ولا يُرى في الدنيا تصديقاً لقوله عز وجل: 


# لا دُدْركُهُ الْأبْصرٌ وهو يدرك الْأَبصَرٌ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ولقوله تعالى في خطاب موسى 


عليه السلام: أن تر # [الأعراف: c1‏ وليك شعري كيف عرف المعتزل من صفات 
رب الأرباب ما جهله موسى عليه السلام؟ وكيف سأل موسى عليه السلام الرؤية مع كونها 


14 


محالاً؟ ولعل الجهل بذوي البدع والأهواء من الجهلة الأغبياء أولى من الجهل بالأنبياء 
صلوات الله عليهم» وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مود إلى المحال» 
فإن الرؤية نوع كشف وعلم» إلا أنه أتمّ وأوضح من العلم» فإذا جاز تعلق العلم به وليس 
في جهة» جاز تعلق الرؤية به وليس بجهة» وكما يجوز أن يرى الله تعالى الخلق وليس في 
مقابلتهم » جاز أن يراه الخلق من غير مقابلة» وكما جاز أن يُعلم من غير كيفية وصورة» 
خاز أن زی کدلت: 


اداد ديد دوه 
iT i iT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )855/١( )١١5‏ 

7 فإن قيل: كيف ينهى الله عما يريد ويأمر بما لا يريد؟ والجواب عنه ما 
قاله الإمام رحمه الله تعالى: 

إن فعل العبد وإن كان كسباً للعبد فلا يخرج عن كونه مراداً لله سبحانه» فلا يجري في 
الملك والملكوت طرفة عين ولا لفعة خاطر ولا فلتة ناظر إلا بقضاء الله وقدرته وبإرادته 
ومشيئته ؛ ومنه الشرٌ والخير» والنفع والضرء والإسلام والكفر» والعرفان والنكر» والفوز 
ا ا وا اتاد ا 
لحکمه» يضل من يشاء ويهدي من نعاء» ا لدیل عا يقل و عار € [الأبياء: *8]. 

ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة: «ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن»» وقول الله 
عز وجل: لان لو اء لَه لهَدَى لتاس جِيعًا [الرعد: ]۳١‏ وقوله تعالى: ولو شتا لي 
کل ین شنا [السجدة: ۳]: 

ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدهاء 
وإنما هي جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله» مع أنه عدو لله سبحانه» والجاري 
على وفق إرادة العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى» فليت شعري كيف يستجيز 
المسلم أن يرد ملك الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة 
لاستنكف منها؛ إذ لو كان ما يستمرٌ لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف 


اح 


من زعامته وتبرّأ عن ولايته. والمعصية هي الغالبة على الخلق» وكلّ ذلك جار عند 
ال غ لقعت ل الععة تحال بنارالا ريات 
عن قول الظالمين علواً كبيراً. ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له. 

فإن قيل: فكيف ينهى عما يريد ويأمر بما لا يريد؟ 

قلنا: الأمر غير الإرادة؛ ولذلك إذا ضرب السيد عبده» فعاتبه السلطان عليه» فاعتذر 
eee‏ ب لظا وو فار ادر طبار Es ea‏ ويك اكه جين 
يديه» فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان» فهو يأمره بما لا يريد امتثاله» ولو لم 
نکی أمرا ا كان عدره عند الفلظاة مهدا ول كا مدا لاما لكان دا ليلدك ف 
وهو محال . 


اداد اديلاد دوه 
AT iv iT ov AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۱۱۸) )۳٠۸/۱(‏ 

1 فإن قيل: مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد» ثم سلط عليهم أسباب 
الغذان :كان د فك فيج "يلبق اتةه 

قلنا: القبح ما لا يوافق الغرض» حتى إنه قد يكون الشيء قبيحاً عند شخص حستاً 
غد يوه إذا زافق غرف ادها دون الا ر حتى يستقبح قتلّ الشخص أولياؤه 
ويستحسته أعداؤه. 

فإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الباري سبحانه فهو محال» إذ لا غرض له»ء فلا 
يُتصور منه قبح كما لا يتصور منه ظلم » إذ لا يتصور منه التصدّف في ملك الغير. 

وإن أريد بالقبيح ما لا يوافق غرض الغير فلم قلتم إن ذلك عليه محال؟ وهل هذا إلا 
مجرد تشه يشهد بخلافه ما قد فرضناه من مخاصمة أهل النار؟ ثم الحكيم معناه العالم 
بحقائق الأشياء» القادر على إحكام فعلها على وفق إرادته» وهذا من أين يوجب رعاية 
الأصلح ؟ وأما الحكيم منا يراعي الأصلح نظراً لنفسه» ليستفيد به في الدنيا ثناء» وفي 
الآخرة ثواباً» أو يدفع به عن نفسه آفة» وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى. 


مادا يماع | اديلاد ماد مادم 
AT iv iT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۱۱۸) )958/١(‏ 

14 إن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بالشرع لا بالعقل: 

اأص الام اف مو فة "الله اه رطا عه راجيا اجات اه فال و شرع 
بالعقل » خلافاً للمعتزلة ؛ لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا يخلو؛ إما أن يوجبها لغير 
فائدة» وهو محال » فإن العقل لا يوجب العبث» وإما أن يوجبها لفائدة وغرض › وذلك لا 
يخلو؛ إما أن يرجع إلى المعبود» وذلك محال في حقه تعالى» فإنه يتقدّس عن الأغراض 
والفوائد» بل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان» وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبد» وهو أيضاً محال» لأنه لا غرض له في الحال» بل يتعب به وينصرف عن 
الشهوات لسببه» وليس في المآل إلا الثواب والعقاب. ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب 
على المعصية والطاعة ولا يعاقب عليهماء مع أن الطاعة والمعصية في حقه يتساويان» إذ 
ليس له إلى أحدهما ميل» ولا به لأحدهما اختصاص » وإنما عرف تمييز ذلك بالشرع» 
ولقد قي اط الزن الك نيه سين لقنا ورا لمعا ةر با 
والكفران لما له من الارتياح NS‏ با حدما دون الا خر 


1150/0 اديلاد دوه 
AT iv iT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )١١9‏ (۳۷۲/۱) 

65 سؤال منكر ونكير» ووجوب التصديق به: 

الأصل الثاني: سوال مدكر وكين وقد ور دت هالا خان فخت الق به لان 
ممكن » إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة إلى جزء من الأجزاء الذي به فهمٌ الخطاب› 
وذلك ممكن في نفسه» ولا يدفع ذلك ما يشاهد من سكون أجزاء الميت وعدم سماعنا 
للسؤال له» فإن النائم ساكن بظاهره» ويدرك بباطنه من الآلام واللذات ما يحس بتأثيره عند 
اله 4 وفك كان سول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده» 
ومَنْ حول لا يسمعونه ولا يرونه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» فإذا لم يخلق 


لك لسعم روااركرة لم وك 


1150/0 ديد لدو 
iT ov iT ov AT ov‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )۳۷٤/۱( )١١١‏ 

7 الجنة والنار مخلوقتان: ولا يقال: لا فائدة 2 خلقهما قبل الجزاء: 

الأصل السادس: أن الجنة والنار مخلوقتان» قال الله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفْرَوَ مّن 
َيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها أَلسَموتُ وَالْأَرْضُ أُعِدّتٌ ِْمتَقِينَ 4 [آل عمران: 18]» فقوله تعالى: 
#أهدَتَ € دليل على أنها مخلوقة» فيجب إجراؤه على الظاهر» إذ لا استحالة فيه» ولا 
يقال: لا فائدة في خلقهما قبل يوم الجزاء ؛ لأن الله تعالى # لامشل عَمَا عل وهم منك 4 
لاا 


دواد واديلد دوه 
AT iv AT iv iT A‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )۳۷۷/١( )١١١‏ 

۷- اختلفوا 2 أن الإسلام هو الإيمان أو غيره» والجواب ما قاله الإمام رحمه 
الله تعالى: 

مسألة: اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره» وإن كان غيره فهل هو منفصل 
عنه يوجد دونه» أو هو مرتبط به يلازمه؟ فقيل: إنهما شيء واحد» وقيل: إنهما شيئان لا 
يتواصلان» وقيل: إنهما شيئان ولكن يرتبط أحدهما بالآخر. 

وقد أورد أبو طالب المكي في هذا كلاماً شديد الاضطراب كتير التطويل» فلنهجم 
الآن على التصريح بالحق من غير تعريج على نقل ما لا تحصيل له» فنقول: في هذا ثلاثة 
مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللغة» وبحث عن المراد بهما في إطلاق الشرع › 
وبحث عن حكمهما في الدنيا والآخرة» والبحث الاوك لغوي» والثاني تفسيري» والثالث 
فقهي شرعي . 

البحث الأول: في موجب اللغة ؛ والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق ؛ قال الله 
تعالى: وما أنت زين نا [يوسف: ]١7‏ أي: بمصدق » والإسلام عبارة عن التسليم 
والاستسلام بالإذعان والانقياد» وترك التمرد والإباء والعناد» وللتصديق محل خاص وهو 
القلب» واللسان ترجمان» وأما التسليم فإنه عام في القلب واللسان والجوارح» فإن كل 
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تصديق بالقلب فهو تسليم وترك الإباء والجحود» وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك 
الطاعة والانقياد بالجوارح . فموجب اللغة أن الإسلام أعم» والإيمان أخص ء فكان الإيمان 
عار قن أشرت جر الإسلام» فإذن كل تصدوق قم ول كل ليه ةا 

البحث الثاني: عن إطلاق الشرع ؛ والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما على 
مل التزادت والقوارة ووزة على سيل الاحبلاف 6 وور ةغل سيل ادال : 

أما الترادف ففي قوله تعالى: اتا م نکن فیا من الْمُؤْمنينَ ا ما ودنا فا عير بيت من 
لْمْنَمِنَ# [الذاريات: 70] ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد» وقال تعالى: يفوم 7 
َم أله علد يكوأ نشم مُسْلِِينَ 4 [يونس: »]۸٤‏ وقال صلى الله عليه وسلم: ١‏ 
الإسلام على خمس» [متفق عليه من حديث ابن عمر 89] » وسئل رسول لدي 
وسلم مرة عن الإيمان فأجاب بهذه الخمس [أخرجه البيهقي في الاعتقاد من حديث ابن عباس 9 
في قصة وفد عبد القيس: «تدرون ما الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله » وأن تقيموا 
الصلاة» وتؤتوا الزكاة» وتصوموا رمضان» وتحجوا البيت الحرام» والحديث في الصحيحين لكن ليس فيه 
ذكر الحج» وزاد: «وأن تؤتوا خمساً من المغنم»] . 

وأما الاختلاف فقوله تعالى: #قالت حاب ءامنا فل لم ووا ولكن فووا أَسْلَمَنَا # 
[الحجرات: ]١5‏ ومعناه استسلمنا في الظاهر » فأراد بالإيمان ههنا التصديق بالقلب فقطء 
وبالإسلام الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح » وفي حديث جبرائيل عليه السلام لما سأله 
عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث بعد الموت 
وبالحساب وبالقدر خيره وشره» فقال: فما الإسلام؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس» 
[ أخرجاه من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث عمر دون ذكر "الحساب" فرواه البيهقي في البعث] » 
فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول والعمل. وفي الحديث عن سعد أنه صلى الله عليه 
وسلم «أعطى رجلاً عطاء ولم يعط الآخر؛ فقال له سعد: يا رسول الله تركت فلاناً لم تعطه 
وهو مؤمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أو مسلم» فأعاد عليه» فأعاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» [أخرجاه بنحوه] . 

وأما التداخل فما روي أيضاً أنه سئل فقيل له: «أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله 

عليه وسلم: الإسلام» فقال: أي الإسلام أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان» 
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[أخرجه أحمد والطبراني من حديث عمرو بن عنبسة بالشطر الأخير: «قال رجل: يا رسول الله أي الإسلام 
أفضل ؟ قال: الإيمان» وإسناده صحيح] » وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل» وهو أوفق 
الاستعمالات في اللغة ؛ لآن الإيمان عمل من الأعمال وهو أفضلهاء والإسلام هو تسليم 
إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح » وأفضلها الذي بالقلب» وهو التصديق الذي يسمى 
إيماناً» والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف وعلى سبيل التداخل وعلى سبيل الترادف 
كله غير خارج عن طريق التجوز في اللغة. 

أما الاختلاف فهو أن يجعل الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط »› وهو موافق 
للغة» والإسلام عبارة عن التسليم ظاهراًء وهو أيضاً موافق للغة» فإن التسليم ببعض محال 
التسليم ينطلق عليه اسم التسليم » فليس من شرط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل 
يمكن أن يوجد المعنى فيه» فإن من لمس غيره ببعض بدنه يسمى لامساً» وإن لم يستغرق 
جميع بدنه» فإطلاق اسم الإسلام على التسليم الظاهر عند عدم تسليم الباطن مطابق 
للسان» وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى: #أدَالتِ الَْعرابُ امتا قل لَمْ نووا ولكن فووا 
أمَكَمّنَا* [الحجرات: »]٠٤‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في انت سعد و مسلم) لآأنه 
فضل أحدهما على الآخر» ويريد بالاختلاف تفاضل المسميين. 

وأما التداخل فموافق أيضاً للغة في خصوص الإيمان» وهو أن يجعل الإسلام عبارة 
عن التسليم بالقلب والقول والعمل جميعاًء والإيمان عبارة عن بعض ما دخل في 
الإسلام» وهو التصديق بالقلب» وهو الذي عنيناه بالتداخل » وهو موافق للغة في خصوص 
الويمان وعموم الإسلام للكل » وعلى هذا خرج قوله: «الإيمان» في جواب قول السائل: 
«أي الإسلام أفضل ؟) ؛ أنه جعل الإيمان ميو من الإسلام فأدخله فيه. 

وأما استعماله فيه على سبيل الترادف بأن يجعل الإسلام عبارة عن التسليم بالقلب 
والظاهر جميعاً» فإن كل ذلك تسليم» وكذا الإيمان» ويكون التصرف في الإيمان على 
الخصوص بتعميمه وإدخال الظاهر في معناه» وهو جائز ؛ لأن تسليم الظاهر بالقول والعمل 
ثمرة تصديق الباطن ونتيجته» وقد يطلق اسم الشجر ويراد به الشجر مع ثمره على سبيل 
التسامح» فيصير بهذا القدر من التعيمم مرادفاً لاسم الإسلام ومطابقاً له» فلا يزيد عليه ولا 
ينقص ؛ وعليه خرج قوله: فا ودا با عر ََتِ مَنَ ألْمْئَلينَ © [الذاريات: 1"] . 


Yo 


البحث الثالث: عن الحكم الشرعي . والإسلام والإيمان حكمان: أخروي ودنيوي. 
أما الأخروي فهو الإخراج من النار ومنع التخليد» إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(ايخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» [أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري 
يه فى الشفاعة » وفيه: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه...» الحديث» ولهما 
من حديث أنس: «فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة - أو خردلة - من إيمان» لفظ 
البخاري: مهما ا :وله قا من حدية ا «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة 
من إيمان» وهو عندهما متصل بلفظ: «خير» مكان: «إيمان»] . وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على 
إنه عفد اال واد لمان وهن قائل ويك قالع وهو العمل بالا ركان ».وحن كفت 
الغطاء عنه ونقول: من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة » وهذه درجة. 
ولكن ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر؛ فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن 
الإيمان ولم يدخل في الكفر» بل اسمه فاسق » وهو على منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد 
فى النار؛ وهذا باظل كما سنذكره. 

الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح» 
وقد اختلفوا في حكمه» فقال أبو طالب المكي: العمل بالجوارح من الإيمان» ولا يتم 
دونه» وادعى الإجماع فيه » واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه» كقوله تعالى: #الدن ءامنا 
EN EE,‏ هذا يدل فق أن العف E A EE‏ 
وإلا فيكون العمل في حكم المعاد؛ والعجب أنه ادعى الإجماع في هذا وهو مع ذلك ينقل 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أقر به) [ أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط من حديث أبي سعيد 4: «لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه» وإسناده ضعيف] 
وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في النار بسبب الكبائر؛ والقائل بهذا قائل بنفس 
مذهب المعتزلة ؛ إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات فى الحال» فهل هو فى 
حیا حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة فتركها ثم مات»› أو زنى ثم مات» فهل يخلد في 
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النار؟ فإن قال: نعم» فهو مراد المعتزلة» وإن قال: لاء فهو تصريح بأن العمل ليس ركناً 
من نفس الإيمان» ولا شرطاً في وجوده» ولا في استحقاق الجنة به» وإن قال: أردت به 
أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية» فنقول: فما 
ضبط تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمان؟ وما عدد الكبائر التي 
بارتكابها يبطل الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلا. 

الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان أو يشتغل بالأعمال» 
وماك اكير تقول افوا عه ون الله يضاق © و اومن ر 
القول لتمام الإيمان يقول: هذا مات قبل الإيمان» وهو فاسد؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: 
(يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان)» وهذا قلبه طافح بالإيمان» فكيف 
يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث جبريل عليه السلام للإيمان إلا التصديق بالله تعالى 
وملائكته وكتبه واليوم الآخر كما سبق. 

الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة» 
وعلم وجوبهاء ولكنه لم ينطق بهاء فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن 
الصلاة» ونقول: هو مؤمن غير مخلد في النار» والإيمان هو التصديق المحض ء واللسان 
ران الإيتان:-فلوايذ أن نكرت الآيمان فوبجودا ما :قبل الان خي رجه الان 
وهذا هو الأظهر؛ إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ » ووضع اللسان أن الإيمان هو 
عبارة عن التصديق بالقلب» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة» ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب» كما لا ينعدم 
بالسكوت عن الفعل الواجب. وقال قائلون: القول ركن» إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن 
القلب » بل هو إنشاء عقد آخر» وابتداء شهادة والتزام» والأول أظهرء وقد غلا في هذا 
طائفة المرجئة فقالوا: هذا لا يدخل النار أصلاً» وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل 
النار» وسنبطل ذلك عليهم. 

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولكن لم يصدق 
تيو فد تنك فى نهدا فى ا ی الكفان و ا کی النار بولا حك 
في أنه في حكم الدنيا ‏ الذي يتعلق بالآئمة والولاة ‏ من المسلمين» لآن قلبه لا يطلع 
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عليه » وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه» وإنما نشك في أمر 
ثالث» وهو الحكم الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك بأن يموت له في الحال قريب 
مسلم » ثم يصدق بعد ذلك بقلبه» ثم يستفتي ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة 
الموت» والميراث الآن في يدي» فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة ثم 
صدق بقلبه» هل تلزمه إعادة النكاح ؟ هذا محل نظر» فيحتمل أن يقال: أحكام الدنيا منوطة 
بالقول الظاهر ظاهراً وباطناً» ويحتمل أن يقال: تناط بالظاهر في حق غيره» لأن باطنه غير 
ظاهر لغيره» وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى » والأظهر والعلم عند الله تعالى 
أنه لا يحل له ذلك الميراث» ويلزمه إعادة النكاح » ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه لا 
يحضر جنازة من يموت من المنافقين » وعمر رضي الله عنه كان يراعي ذلك منه» فلا 
يحضر إذا لم يحضر حذيفة رضي الله عنه» والصلاة فعل ظاهر في الدنيا وإن كانت من 
العبادات » والتوقي عن الحرام أيضاً من جملة ما يجب لله كالصلاة» لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» [أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من 
حديث ابن مسعود 4# بسند ضعيف] وليس هذا مناقضاً لقولنا: إن الإرث حكم الإسلام» وهو 
الاستسلام» بل الاستسلام التام هو ما يشمل الظاهر والباطن» وهذه مباحث فقهية ظنية 
تبنى على ظواهر الألفاظ والعمومات والأقيسة» فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن 
المطلوب فيه القطع من حيث جرت العادة بإيراده في فن الكلام الذي يطلب فيه القطع, 
فما أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في العلوم. 


مادا يماع | ديد لدو 
AT ov AT iv‏ اليتون 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۱۲۷) (۳۸۸/۱) 

- فإن قلت: ما وجه قول السلف: (أنا مؤمن إن شاء اللّه)؟ والجواب ما قاله 
الإمام رحمه الله تعالى: 

مسألة: فإن قلت: ما وجه قول السلف: (أنا مؤمن إن شاء الله) » والاستثناء شك» 
والشك في الإيمان كفر» وقد كانوا كلهم يمتنعون عن جزم الجواب بالإيمان ويحترزون 


عنة . 


۲۸ 


فقال سفيان الثوري رحمه الله: من قال: أنا مؤمن عند الله » فهو من الكذابين» ومن 
قال: آنا مؤمن حقاًء فهو بدعة» فكيف يكون كاذباً وهو يعلم أنه مؤمن في نفسه» ومن كان 
مؤمناً في نفسه كان مؤمناً عند الله؟ كما أن من كان طويلاً وسخياً في نفسه وعلم ذلك كان 
كلك ع الله وا من كان سرورا او سا أو هيع أو هو ول قبل لاا عن 
أنت حيوان؟ لم يحسن أن يقول: آنا حيوان إن شاء الله. ولما قال سفيان ذلك قيل له: 
فماذا نقول؟ قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء واي فرق بين أن يقول: آمنا بالله وما أنزل 
إليناء وبين أن يقول: أنا مؤمن؟ 

وقيل للحسن: أمؤمن أنت؟ فقال: إن شاء الله » فقيل له: لم تستثني يا أبا سعيد في 
الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول: نعم فيقول الله سبحانه: كذبت يا حسن» فتحق علي 
الكلمة. وكان يقول: ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني 
وقال: اذهب لا قبلت لك عملا ؛ فأنا أعمل في غير معمل . 

وقال إبراهيم بن أدهم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله . وقال مرة: قل: 
آنا لا أشك في الإيمان» وسؤالك إياي بدعة. 

وقيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله . 

وقال الثوري: نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما ندري ما نحن عند الله 
تعالى ؟ فما معنى هذه الاستثناءات ؟ 

فالجواب: أن هذا الاستثناء صحيح » وله أربعة أوجه: وتحيان مستتذان إلى الك لا 
في أصل الإيمان» ولكن في خاتمته أو كماله» ووجهان لا يستندان إلى الشكة. 

الوجه الأول - الذي لا يستند إلى معارضة الشك -: الاحتراز من الجزم خيفة ما فيه 
من تزكية النفس » قال الله تعالى: #قك رکا اشک 4 [النجم: ۳۲]» وقال: ألم تَر إل الذي 
بر نشم [النساء: ]٤٩‏ » وقال تعالى: #أنظر كف يرو عَلَ أله ألكزب) [النساء: ]٠١‏ . 
وقيل لحكيم: ما الصدق القبيح ؟ فقال: ثناء المرء على نفسه» والإيمان من أعلى صفات 
المجد» والجزم به تزكية مطلقة» وصيغة الاستثناء كأنها نقل من عرف التزكية» كما يقال 
للإنسان: أنت طبيب أو فقيه أو مفسر؟ فيقول: نعم إن شاء الله » لا في معرض التشكيك› 
ولكن لإخراج نفسه عن تزكية نفسه» فالصيغة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبرء 


۲۹ 


ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر» وهو التزكية. وبهذا التأويل لو سئل عن وصف ذم 
لم بحسن الاستقتاء: 

الوجه الثاني : التأذّب بذكر الله تعالى في كل حال» وإحالة الأمور كلها إلى مشيئة 
ا ا ا ل 
ماعل دلت عَدَا © eS‏ 
فيه» بل قال تعالى: كدح ألَْمَحِدَ ألْحَرام إن سا اه ۶امنیت لقن ره وسک وَمفَصَرن 
[الفتح: 710 ] ET REE‏ بأنهم يدخلون لا محالة» وأنه شاءه» ولكن کک 
تعليمه ذلك »› فتأدب رسول الله صلی الله عليه وسلم في كل ما كان يخبر عنه معلوماً كان أو 
مشكوكاًء حتى قال صلى الله عليه وسلم لما دخل المقابر: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 45], واللحوق بهم غير 
مشكوك فيه» ولكن مقتضى الأذب ذكر الله تعالى وربط الأمور به وهذه الصيغة دالة عليه 
حون طبار يعرف الاتتجؤال غبارة عن إظهار الرغبة والتمني» فإذا قبل لك: إن فلاناً يموت 
نوها فقول : إن شاء الله » فيفهم منه رغبتك لا تشككك» وإذا قيل لك: : فلان سيزول مرضه 
ويصح » فتقول: إن شاء الله» بمعنى الرغبة» فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك 
إلى معنى الرغبة » وكذلك العدول إلى معنى التأدب لذكر الله تعالى كيف كان الأمر. 

الا متو ا مو تهنا إن قبا اشع دزة فال ابن فال 
لقوم مخصوصين بأعيانهم: # أْوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْممُنَ حَقًا) [الأنفال: ]٤‏ فانقسموا إلى قسمين» 
ويرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان» لا في أصله » وكل إنسان شاك في كمال إيمانه؛ 
وذلك ليس بكفر» والشك في كمال الإيمان حقّ من وجهين ؛ أحدهما: من حيث إن النفاق 
يزيل كمال الإيمان» وهو خفي لا تتحقق البراءة منه. والثاني: SP‏ 5 الطاعات 
ولا يدري وجودها على الكمال ؛ أما العمل فقد قال الله تعالى: تما الموينوت الب َامَنُوا 
یاو ورسُولِو شم کم رصاوأ دوا بامولهم وَأنفْسِهِمْ في سيبل آمل أوْليكَ هُمْ 00 
[الحجرات: ]٠١‏ » فيكون الشك في هذا الصدق» وكذلك قال الله تعالى: ##ولكنَّ الي مَنْ ءَامَنَ 
لَه لوم الآ وَالْمَكِيِكةٍ والككب ولي 4 [البقرة: 1070] » فشرط عشرين وصفاً كالوفاء 


ت 


بالعهد والصبر على الشدائد» ثم قال تعالى: اولك ادي صَدَهْوُا 4 » وقد قال تعالى: لير 


.م 


م 


له لذت ءَامَبوا يسك وَالَدِينَ أوثوأ لور دَرَحَتٍ € [المجادلة: »]1١‏ وقال تعالى: لا يسوی منک 
مَنَ أ من كَل المت وَل [الحديد: ]٠١‏ الآية» وقد قال تعالى: آهُم درجت عند آل 4 
[آل عمران: 17]» وقال صلى الله عليه وسلم: «الإيمان عريان ولباسه التقوى» الحديث 
[أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور من حديث أبي الدرداء َه بإسناد ضعيف] » وقال صلى الله عليه 
وسلم: «الإيمان بضع وسبعون باباً» أدناها إماطة الأذى عن الطريق» [أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث اس هريرة نه : «الإيمان بضع وسبعون» زاد مسلم في رواية: «وأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها» فذكره» ورواه بلفظ المصنف الترمذي وصححه] فهذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان 
6 عمال وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخفي فقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أربع من كن فيه فهو منافق خالص »› وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم فجر» وفي بعض الروايات: «وإذا 


عاهد غدر) [متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو 62] وفي حديث أبي سعيد الخدري ذكه: 


«القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب مصفح فيه إيمان 
ونفاق » فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والصديد» فأي المادتين غلب عليه حكم له بها» [أخرجه أحمد من حديث أبي 
E‏ فيه ليك بن أبي سليم مختلف فيه] وفي لفظ آخر: «غلبت عليه ذهبت به)» وقال 
عليه السلام: «(أكثر منافقي هذه الآمة قراؤها» [أخرجه أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر 
ذه]. وفي حديث: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا» [أخرجه أبو يعلى 
وابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر ذه ولأحمد والطبراني نحوه من حديث أبي 
موسى 85] » وقال حذيفة رضي الله عنه: «كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقاً إلى أن يموت» وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم 
عشر مرات» [أخرجه أحمد بإسناد فيه جهالة] . وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من 
يرى أنه بريء من النفاق. وقال حذيفة: (المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم » فكانوا إذ ذاك يخفونه» وهم اليوم يظهرونه) |[ أخرجه البخاري إلا أنه قال: «شر» 
بدل «أكثر»] » وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكماله» وهو خفي › وأبعد الناس منه من 
يتخوّفه» وأقربهم منه من يرى أنه بريء منه» فقد قيل للحسن البصري: يقولون أن لا نفاق 
اليوم» فقال: يا أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق . وقال هو أو غيره: لو نبتت 


۳١ 


للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض بأقدامنا. وسمع ابن عمر رضي الله عنه رجلاً 
يتعرّض للحجاج فقال: أرأيت لو كان حاضراً يسمع أكنت تتكلم فيه؟ فقال: لاء فقال: كنا 
تعد ها تا على عوك وشوك ااه اة رسك رو اوو اران تعره ونين ف 
ذكر الحجاج]. وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان ذا لسانين في الدنيا جعله الله اسان 
في الآخرة) [أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب وأبو يعلى» ولفظه عند الطبراني: (وَمَنْ كان ذا لساتَيْن 
في اليا جَعَلَ الله لَهُ لساتيْن مِنْ نار يوم القِيامَة»] » وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: «شر الناس 
ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه) [متفق عليه من حديث أبي هريرة 4] . 
وقيل للحسن: إن قوماً يقولون: إنا لا نخاف النفاق» فقال: والله لأن أكون أعلم أني بريء 
من النفاق أحبٌ إلي من تلاع الأرض ذهباً. وقال الحسن: إن من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب» والسر والعلانية» والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه: إني 
أخاف أن أكون منافقاً» فقال: لو كنت منافقاً ما خفت النفاق» إن المنافق قد أمن من 
النفاق. وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين ومائة - وفي رواية خمسين ومائة - من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق. 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً في جماعة من أصحابه فذكروا 
رجلا وأكثروا الثناء عليه » فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر 
الوضوء» وقد علق نعله بيده» وبين عينيه أثر السجود» فقالوا: يا رسول الله هو هذا الرجل 
الذي وصفناه» فقال صلى الله عليه وسلم: «أرى على وجهه سفعة من الشيطان»)» فجاء 
الرجل حتى سلم وجلس مع القوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نشدتك الله هل 
حَدّنت انك ععين أشرفت على القوغ أنه ليس فيهم خير منك»؟ فقال: اللهم نعم [أخرجه 
أحمد والبزار والدارقطني من حديث أنس 85] » فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: «اللهم إني 
أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم»» فقيل له: أتخاف يا رسول الله؟ فقال: «وما يؤمنني 
والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء»! [أخرجه مسلم من حديث عائشة: 
«اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل» ولأبي بكر بن الضحاك في الشمائل في 
حديث مرسل: «وشرٌ ما أعلم وشرٌ ما لا أعلم»] » وقد قال سبحانه: #وَيدًا ھم يس الہ ما کہ يكوأ 
صمو 4 [الزمر: ]٤١‏ » قيل في التفسير: عملوا أعمالاً ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة 


۳۲ 


السيئات. وقال سري السقطي: لو أن إنساناً دخل بستاناً فيه من جميع الأشجار» عليها من 
جميع الطيورء فخاطبه كل طير منها بلغة ؛ فقال: السلام عليك يا ولي الله» فسكنت نفسه 
إلى ذلك» كان أسيراً في يديها. فهذه الأخبار والآثار تعرّفك خطر الأمر بسبب دقائق 
النفاق والشرك الخفي » وأنه لا يؤمن منه» حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل 
حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين؟ وقال أبو سليمان الداراني: سمعت من بعض 
الأمراء شيئاً فأردت أن أنكره» فخفت أن يأمر بقتلي» ولم أخف من الموت» ولكن خشيت 
أن يعرض لقلبي التزيّن للخلق عند خروج روحي فكففت. وهذا من النفاق الذي يضاد 
حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاءه لا أصله. 

إحياء علوم الدين (ج١/ص5١١) )۳۹٤/۱(‏ 

8 النفاق نفاقان: 

فالنفاق نفاقان: 

أحدهما: يخرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار. 
والثاني: يفضي بصاحبه إلى النار مدة» أو ينقص من درجات عليين» ويحط عن رتبة 
الصديقين » وذلك مشكوك فيه» ولذلك حسن الاستثناء فيه. وأصل هذا النفاق تفاوت بين 
السر والعلانية » والأمن من مكر الله» والعجب» وأمور أخر لا يخلو عنها إلا الصديقون. 

الوجه الرابع: وهو أيضاً مستند إلى الشك» وذلك من خوف الخاتمة» فإنه لا يدري 
أيسلم له الإيمان عند الموت أم لا؟ فإن ختم له بالكفر حبط عمله السابق » لأنه موقوف على 
سلامة الآخرء ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال: أنا صائم قطعاًء فلو 
أفطر في أثناء نهاره بعد ذلك لتبين كذبه» إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إلى غروب 
الشمس من آخر النهار» وكما أن النهار ميقات تمام الصوم» فالعمر ميقات تمام صحة 
الإيمان» ووصفه بالصحة قبل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه» والعاقبة مخوفة» 
ولأجلها كان بكاء أكثر الخائفين» لأجل أنها ثمرة القضية السابقة والمشيئة الأزلية الى 
تظهر إلا بظهور المقضي به ولا مطلع عليه لأحد من البشر» فخوف الخاتمة كخوف السابقة» 
وربما يظهر في الحال ما سبقت الكلمة بنقيضه» فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت لهم من 
الله الحسنى ؟ وقيل في معنى قوله تعالى: #وَبَةَتَ سَكَرَه آلْمَوَتِ با 4 [ق: ]١9‏ أي بالسابقة › 


۳۳ 


يعني أظهرتها. وقال بعض السلف: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يحلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إلا سلبه. 

وقيل: من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك. 

وقيل: هي عقوبات دعوى الولاية والكرامة بالافتراء . 

وقال بعض العارفين: لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار» والموت على التوحيد 
عند باب الحجرة» لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة» لأني لا أدري ما 
يعرض لقلبي من التغيير عن التوحيد إلى باب الدار؟ 

وقال بعضهم: لو عرفت واحداً بالتوحيد خمسين سنة» ثم حال بيني وبينه سارية» 
ومات» لم أحكم أنه مات على التوحيد. 

وفي الحديث: «من قال: آنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: أنا عالم فهو جاهل» [أخرجه 
الطبراني في الأوسط بالشطر الأخير منه من حديث ابن عمر 4# » وفيه ليث بن أبي سليم تقدم» والشطر 
الأول روي من قول يحيى بن أبي كثير» رواه الطبراني في الأصغر بلفظ: «من قال: أنا في الجنة فهو في 
النار) وسنده ضعيف] . 


سر 


وقيل في قوله تعالى: #إوَتَمتَ مت رَيْكَ صِدََا وعَدَلَا4 [الأنعام: ]1١١‏ صدقاً لمن مات 
على الإيمان» وعدلاً لمن مات على الشرك» وقد قال تعالى: ويله عة ار 4 [الحج: 
4] ف ا السك مده المفانة كان الاما و جا لآن اسان عار عا ا 
كما أن الصوم عبارة عما يبرئ الذمة» وما فسد قبل الغروب لا يبرئ الذمة فيخرج عن كونه 
صوماً» فكذلك الإيمان» بل لا يبعد أن يسأل عن الصوم الماضي الذي لا يشك فيه بعد 
الفراغ منه فيقال: أصمت بالأمس؟ فيقول: نعم إن شاء الله تعالى » إذ الصوم الحقيقي هو 
المقبول» والمقبول غائب عنه لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فمن هذا حسن الاستثناء في 
جميع أعمال البر» ويكون ذلك شكاً في القبول» إذ يمنع من القبول بعد جريان ظاهر شروط 
الصحة أسبابٌ خفيفة لا يطلع عليها إلا رب الأرباب جل جلاله » فيحسن الشك فيه. فهذه 
وجوه حسن الاستثناء في الجواب عن الإيمان» وهي آخر ما نختم به "كتاب قواعد العقائد" 
تم الكتاب بحمد الله تعالى » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل عبد مصطفى . 


1150/0 اديلاد دوه 
iT iv AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص 5؟5١) )۳۸۳/١(‏ 

٠‏ الآيات والاً حاديث الواردة 2 تعذيب العصاة من المؤمنين: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» [أخرجاه من حديث أبي سعيد الخدري ذه في الشفاعة...] فكيف يخرج إذا لم يدخل؟ 
ومن القرآن قوله تعالى: #إِنَّ آله لا يَمْفْرٌ آن يسرك يو يعفر مَا ذو ذلك لمن ياء [النساء: 48 ] 
واا يذل على الانقسام يدو وله ال کن تعض أنه ورسولة: إن لمر تار 
لدی فا € [الجن: 7] وتخصيصه بالكفر تحكم» وقوله تعالى: الك إِنَّ لظدلِمِينَ في عَدَابٍ 
1 [الشورى: 5:] » وقال تعالى: ا ا اة مَك وجوم ف لار # [النمل: »]۹١‏ 
فهذه العمومات في معارضة عموماتهم [أي الجا :ةي ون ا و 
على الجانبين ؛ لأن الأخبار مصرّحة بأن العصاة يعذبون» بل قوله تعالى: #وَإِن یک إلا 
واردهًا © [مريم: ا ا ا ا 
يرتكبه» وقوله تعالى: لا لھا إل انی ا الِىكَدّبَ يول [الليل: ]15-١5‏ 0 
جماعة مخصوصينء أو أراد بالأشقى شخصاً معيناً أيضاًء وقوله تعالى: إا لت ذا 5 


4 


ن 2 حرا [الملك: ۸[ أي فوج من الكفار» وتخصيص العمومات قريب . 


اداد اديلد ‏ لدو 
AT iv AT iv AT A‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )٤١۹/۱( )۱٤۸‏ 
١‏ مالك اللحية من السنن والبدع: 
.. الثامن: ما طال من اللحية» وإنما أخرناها لنلحق بها ما في اللحية من السنن 
والبدع » إذ هذا أقرب موضع يليق به ذكرهاء وقد اختلفوا فيما طال منها؛ فقيل: إن قبض 
الرجل على لحيته» وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس» فقد فعله ابن عمر وجماعة من 
التابعين » واستحسنه الشعبي وابن سيرين » وكرهه الحسن وقتادة» وقالا: تركها عافية أحب؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللحى» [متفق عليه من حديث ابن عمر ذ#ه] » والأمر في هذا 
قريب إن لم ينته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الجوانب» فإن الطول المفرط قد يشوه 


هم 


الخلقة» ويطلق ألسنة المغتابين بالنبذ إليه» فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية. 

وقال النخعى: عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته ويجعلها بين 
هون ناك ا للالاك قر #“كننا طالت اللبيه كني الع > 

فصل 

وفي اللحية عشر خصال مكروهة» وبعضها أشد كراهة من بعض: خضابها بالسواد» 
وتبييضها بالكبريت » ونتفها » ونتف الشيب منهاء والنقصان منهاء والزيادة فيها » وتسريحها 
تفا لا جل الا وتركينا شحقة اإظهارا الد والظن إلى شواقها فا بالشنات "لني 
نافيا كرا علد الوه ر انها بالحهرة وال من عر فة قفا بالصالمضو: 

أما الأول وهو الخضاب بالسواد» فهو منهي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «(خير 
شبابكم من تشبّه بشيوخكم » وشرٌ شيوخكم من تشبّه بشبابكم» [أخرجه الطبراني من حديث 
واثلة كه بإسناد ضعيف] والمراد بالتشيّه بالشيوخ في الوقار» لا في تبييض الشعر» وانهى 
عن الخضاب بالسواد» [أخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عمرو بن العاص ذه بإسناد منقطع» 
ولمسلم من حديث جابر ب «وغيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» قاله حين رأى بياض شعر أبي قحافة 
ذيه] وقال: «هو خضاب أهل النار» وفي لفظ آخر: «الخضاب بالسواد خضاب الكفار» 
[أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر 85 بلفظ : «الكافر» ؛ قال ابن أبي حاتم: منكر]. وتزوّج 
رجل على عهد عمر رضى الله عنه» وكان يخضب بالسواد» فنصل خضابه وظهرت شيبته» 
فرفعه آهل اران ف رفن ا كرد ا و چ ر وال رر القوم 
بالشباب ولبست عليهم شيبتك . ويقال: أول من خضب بالسواد فرعون لعنه الله. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم 
يخضبون بالسواد كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة» [أخرجه أبو داود والنسائي من 
حديث ابن عباس 6 بإسناد جيد] . 

الغا :'الخضات بالصضفرة والحمرة وهو جات تلبيسا للقنين غل الكنباز فى العوو 
والجهاد» فإن لم يكن على هذه النية» بل للتشبّه بأهل الدين» فهو مذموم» وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الصفرة خضاب المسلمين» والحمرة خضاب المؤمنين» [أخرجه 


الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر ®6؛ قال ابن أبي حاتم: منكر] وكانوا يخضبون 
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بالحناء للحمرة» وبالخلوق والكتم للصفرة» وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزوء 
وذلك لا بأس به إذا صحت النية» ولم يكن فيه هوى وشهوة. 

الثالث: تبييضها بالكبريت , استعجالاً لإظهار علرٌٌ السن توصّلاً إلى التوقير» وقبول 
الشهادة » والتصديق بالرواية عن الشيوخ » وترفعاً عن الشباب » وإظهاراً لكفرة العلم» ظناً 
بأن كثرة الأيام تعطيه فضلاً» وهيهات» فلا يزيد كبرٌ السنّ الجاهلٌ إلا جهلاً» فالعلم ثمرة 
العقل » وهي غريزة» ولا يؤثر الشيب فيها» ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤكد 
حماقته» وقد كان الشيوخ يقدّمون الشباب بالعلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدّم 
ابن عباس 2 ۔ وهو حديث السن ‏ على أكابر الصحابة » ويسأله دونهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عز وجل عبداً علماً إلا شاباً» والخير كله 
ل : لقالا سيا فی يذكرشم يمال له م € [الأنبياء: ٠١‏ ]» 
وقوله تعالى: ا ف ريه كور متك » | E‏ 
انيه ١‏ للم سكا 4 [مر مريم: ۱۲]. وكان أنس رضي الله عنه يقول: : القبض رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» فقيل له: يا أبا حمزة فقد 
ا ی ان ی 
حديث أنس 4 دون قوله: «فقيل ... إلخ) » ولمسلم من حديثه: «وسئل عن شيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ما شانه الله ببيضاء»] . 


ويقال: إن يحيى بن أكثم ولي القضاء وهو ابن إحدى وعشرين سنة» فقال له رجل في 
مجلسه» يريد أن يخجله بصغر سنه: كم سن القاضي أيّده الله ؟ فقال: مقل سر عنّاب بن 
أسيد ذه حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاءهاء فأفحمه [أخرجه 
الخطيب في التاريخ بإسناد فيه نظر ؛ وما ذكره ابن أكثم صحيح بالنسبة إلى عتاب بن أسيد ذه فإنه كان 
حين الولاية ابن عشرين» وأما بالنسبة إلى معاذ طبه فإنما يت له ذلك على قول يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك وابن أبي حاتم: إنه كان حين مات ابن ثمان وعشرين سنة» والمرجح أنه مات ابن ثلاث وثلاثين 
سنة في الطاعون سنة ثمانية عشر والله أعلم] . 

وروي عن مالك رحمه الله أنه قال: قرأت في بعض الكتب: لا تغرتكم اللحى» فإن 
التيس له لحية. وقال أبو عمرو بن العلاء: إذا رأيت الرجل طويل القامة» صغير الهامة»› 
عريض اللحية » فاقض عليه بالحمق» ولو كان أمية بن عبد شمس . وقال أيوب السختياني 


۳۷ 


امرك الج بوداي بذاريع لالز يود a‏ يرت 
الج جلك انوي إاملك قفنابو[ة كان [صتكر يبنا لتم ٠‏ وقيل لأبي عمرو بن العلاء: ابي 

رليك أن يتدله يعن العطيح »فال : إن كان الجهل يقبح لاس بخ 

وقال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل ‏ وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعي -: يا أبا 
عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه» وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟ فقال له 
أحمد: لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخرء إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته 
بنزول » وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلوٌ ولا نزول. 

الرابع: نتف بياضها استنكافاً من الشيب» وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن نتف 
الشيب وقال: «هو نور المؤمن») [أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجه من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده] » وهو في معنى الخضاب بالسواد» وعلة الكراهية ما سبق › 
والشيب نور الله تعالى» والرغبة عنه رغبة عن النور. 

الخامس: نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس » وذلك مكروه ومشوه للخلقة» 
ونش الفشكين بداعة > ونهما جانا العتفقة :سهد عند حمر بن عبد العزيق رجل كان يشفت 
فنيكيه » فردٌ شهادته. ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة 
شهادة من كان ينتف لحيته . 

وأما نتفها في أول النبات تشيّهاً بالمرد فمن المنكرات الكبار» فإن اللحية زينة 
الرجال» فإن لله ملائكة يُقسمون: والذي زيّن بني آدم باللحى» وهو من تمام الخلق» 
قمر الرجال: عن السا 

وقيل في غريب التأويل: اللحية هي المراد بقوله تعالى: ليرد فى الق ما 42 [فاطر: 
»]١‏ قال أصحاب الأحنف بن قيس: وددنا أن نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفاً. 
وقال شريح القاضي: وددت أن لي لحية ولو بعشرة آلاف . وكيف تكره اللحية وفيها تعظيم 
الرجل » والنظر إليه بعين العلم والوقار والرفع في المجالس › وإقبال الوجوه إليه› 
على الجماعة » ووقابة العرض؟ فإن من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم لحية. وقد 
OEE E DS SA E‏ 
سرته تخصيصاً له وتفضيلاً. 


۳۸ 


السادس: تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزيّن للنساء والتصنْع » قال كعب: يكون 
في آخر الزمان أقوام يقصون لحاهم كذنب الحمامة» ويعرقبون نعالهم كالمناجل» أولئك لا 
خلاق لهم. 

السابع: الزيادة فيهاء وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغين» وهو من شعر 
الرأس حتى يجاوز عظم اللحي » وينتهي إلى نصف الخدء وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . 

الثامن: تسريحها لأجل الناس» قال بشر بن الحارث: في اللحية شركان: تسريحها 
لأجل الناس » وتركها متفتلة لإظهار الزهد. 

التاسع والعاشر: النظر في سوادها أو في بياضها بعين ن¿ العحب» وذلك مذموم في 
Ee i e‏ كاده قن ماس E‏ 

فهذا ما أردنا أن نذكره من أنواع التزين والنظافة » وقد حصل من ثلاثة أحاديث من 
سنن الجسد اثنتا عشرة خصلة» خمس منها في الرأس» وهي: فرق شعر الرأس»ء 
والمقييضة »بو الا ساق دوقن الشاوت :-والسواك: 

وثلاثة في اليد والرجل » وهي: القلم» وغسل البراجم» وتنظيف الرواجب . 

وأربعة في الجسد» هي: نتف الإبط » والاستحداد» والختان» والاستنجاء بالماء. فقد 
وردت الأخبار بمجموع ذلك» وإذا كان غرض هذا الكتاب التعرّضٍ للطهارة الظاهرة دون 
الباطنة » فلنقتصر على هذاء وليحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيف منها 
أكثر من أن تحصى » وسيأتي تفصيلها في ربع المهلكات» مع تعريف الطرق في إزالتهاء 
وتطهير القلب منها إن شاء الله عز وجل . 


1150/0 ديد دوه 
AT iv iT i iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص )159/١( )١5١‏ 

١‏ وحسن أن يقول المصلي بعد قوله: (الله أكبر): «الله أكبر كبيرا): 

ثم يبتدئ بدعاء الاستفتاح » وحسن أن يقول عقب قوله الله أكبر: «الله أكبر كبيراً» 
رالكمك كرا وان ايك وأصيلاً) [أخرجه مسلم من حديث ابن عمر ® قال: «بينا نحن 
نصلي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً»؛ وسبحان 


۳۹ 


الله بكرة وأصيلً) أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم ده «أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيراً... الحديث»] » وجهت وجهي - إلى قوله - وأنا من 
المسلمين» [أخرجه مسلم من حديث علي 445] ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك 
اسمك » وتعالى ذلك نود ا إله غيرك» [أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه 
من حديث عائشة 159 وضعّفه الترمذي والدارقطني» ورواه مسلم موقوفاً على عمر به وعند البيهقي من 
حديث جابر اه الجمع بين (وجهت» وبين «سبحانك اللهم»] ليكون جامعاً بين متفرّقات ما ورد في 
الأخبار. وإن كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها الفاتحة» ثم 
يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» ثم يقرا الفاتحة يبتدئ فيها ب بسي أله التحمن 
لتحيو # بتمام تشديداتها وحروفهاء ويجتهد في الفرق بين الضاد والظاء» ويقول: (آمين) في 
آذ الفافتعةع«ويمدها عدا .ول ينبل شی قر و ا 4 وا 

ويجهر بالقراءة في الصبح زالمس سم والهماء الأ أن مكون مانوفا وتن ا د 
ثم يقرأ السورة إن قدر» أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقهاء ولا يصل آخر السورة 
بتكبير الهوي » بأن يفصل بينهما بقدر قوله: (سبحان الله)» ويقراً في الصبح من السور 
الطوال من المفصّل » وفي المغرب من قصاره» وفي الظهر والعصر والعشاء نحو: لوالا 
ات يريج [البروج: ]١‏ وما قاربها. وفي الصبح في السفر: لفل يتما الككيروت * 
[الكافرون: »]١‏ و#قُلٌ هو أله اكد 4 [الإخلاص: »]١‏ وكذلك في ركعتي الفجر والطواف 
والتحيّة» وهو في جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين» كما وصفنا في أول الصلاة. 


1150/0 ديد لدو 
iT iv‏ اليتون iT iv‏ 


(في الهامش من كتاب الإملاء عن مشكل الإحياء للغزالي ج۱ ص"9١)‏ (089/5). 

7 الفرق بين عالم الملك والملكوت والجبروت: 

وح عالم الملك ما ظهر للحواس» ويكون بقدرة الله تعالى بعضه من بعض» وصحة 
التعبير . 

وحدٌ عالم الملكوت ما أوجده سبحانه بالأمر الأزلي بلا تدريج » وبقي على حالة 
واحدة من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. 


رحد عا الروت هو ماين العدالميرن سنا هة أن بكرن فى الظاهر ميق عا 
الملك» فحيز بالقدرة الأزلية بما هو من عالم الملكوت. 


11/0 ديد لدو 
AT iv iT ov iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۲۸۳) )۸١/۲١(‏ 

4 كم من محدّث حسن! 

ستحب تحسين كتابة القرآن وتبيينه» ولا بأس بالنقط والعلامات بالحمرة وغيرهاء 
فإنها تزيين وتبيين وصدٌ عن الخطأ واللحن لمن يقرؤه. وقد كان الحسن وابن سيرين 
كوو الا خافن والعواكين وال ج وروي عن الشعبي وإبراهيم كراهية النقط بالحمرة» 
وأخذ الأجرة على ذلك» وكانوا يقولون: جرّدوا القرآن. والظنٌ بهؤلاء أنهم كرهوا فتح هذا 
الباب خوفاً من أن يؤدي إلى إحداث زيادات» وحسماً للباب» وتشوقاً إلى حراسة القرآن 
عما يتطرق إليه تغييراً. وإذا لم يؤد إلى محظورء واستقرٌ أمر الأمة فيه على ما يحصل به 
مزيد معرفة» فلا بأس به؛ ولا يمنع من ذلك كونه مُحدَثاً» فكم من مُحدث حسنء كما 
قبل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من مَحْدّئات عمر رضي الله عنه» وأنها بدعة 
حسنة » إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة › أو يكاد يفضي إلى تغييرها... 


واد يماع | اديلاد لدو 
AT iv AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۲۹۳) )4٥/۲(‏ 

٥‏ حجب فهم معاني القرآن أربعة: 

... التخلي عن موانع الفهم › فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب 
وحجب أسدلها الشيطان على قلوبهم» فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» قال صلى الله 
عليه وسلم: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت» [أخرجه 
أحمد من حديث أبي هريرة ذه بنحوه] » ومعاني القرآن من جملة الملكوت» وك ما غاب عن 
الحواس » ولم يدرك إلا بنور البصيرة» فهو من الملكوت. 

وحُجب الفهم أربعة ؛ أولها: أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من 


:١ 


مخارجهاء وهذا يتولى حفظه شيطان وُكل بالقرّاء» ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز 
وجل » فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف » يخيّل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه. فهذا 
يكون تأمّله مقصوراً على مخارج الحروف» فأتى تنكشف له المعاني؟ وأعظم ضحكة 
للشيطان من كان مطيعاً لمعل هذا العلبيسن» 

اا ان كون معاد مدهي سني :زا اليد جمد غل رت فف الح له 
بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة» فهذا شخص قيّده معتقده 
عن أن يجاوزه؛ فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده» فصار نظره موقوفاً على مسموعه» 
فإن لمع برق على بعد» وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه» حمل عليه شيطان 
الل خا "قال كف خط هو بالك وهو ادف كفن انت فر أذ دلت رو 
من الشيطان » فيتباعد منه ويحترز عن مثله. ولمثل هذا قالت الصوفية: إن العلم حجاب» 
وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد» أو بمجرّد كلمات 
جدليّة حرّرها المتعصّبون للمذاهب وألقوها إليهم. فأما العلم الحقيقي الذي هو الكشف 
الماع ترز البعديرة كرك كرون حجان وهو ف النظلي؟ وهلا الت قد كود 
باطلا وق مانا كن يقد فى الأسعواء على العرقن المكن والاشقراره» فزن خط له 
مثلاً في القدّوس أنه المقدّس عن كل ما يجوز على خلقه» لم يمكنه تقليده من أن يستقر 
ذلك في نفسه.. ولو استقرٌ في نفسه لانجرّ إلى كشف ثان وثالث ولتواصل... ولكن 
يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل. وقد يكون حقاً ويكون أيضاً مانعاً 
من الفهم والكشفء لأن الحق الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات» وله مبداً 
ظاهر وغور باطن» وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن - كما 
ذكرناه في الفرق بين العلم الظاهر والباطن في كتاب قواعد العقائد -. 

الثها: أن يكون مصرّاً على ذنب» أو متَصفاً بكبر» أو مبتلى في الجملة بهوى في 
الدنيا مطاع » فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» وهو كالخبث على المرآة» فيمنع جلية 
ad‏ لقنت وه تهنا EE e‏ 
الشهوات أشدَّ تراكماً» كانت معاني الكلام أشد احتجاباًء وكلما ف عن القلب أثقال 
الدنيا قرب تجلي المعنى فيه » فالقلب مثل المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن 


۲ 


مثل الصور التي تتراءى في المرآة؛ والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء 
للمرآة» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: : (إذا عظّمت أمتي الدينار والدرهم ثزع منها هيبة 
الإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي» [رواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف معضلاً من حديث الفضيل بن عياض» قال: ذكر عن نبي الله صلى الله 

عليه وسلم] قال الفضيل: يعني: حرموا فهم القرآن. 

وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير» فقال تعالى: # َير وذكرى لحل 
َد ميب [ق: ۸]» وقال عز وجل: #ومًا يَتَدَحكَرٌ إلا س يُنِبُ # [غافر: 1]» وقال 
تعالى : لما ينك وا الاي [الرعد: ]٠١‏ » فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس 
من ذوي الألباب» ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. 

زاغا أن يكون قد اقرا تفسير ا اهر ا اع أنه لا عقن لكلماث:القتران إلا ما 
تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي» وأن من 
فسّر القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار» فهذا أيضاً من الحُجُبٍ العظيمة » وسنبين معنى 
التفسير بالرأي في الباب الرابع » وأن ذلك لا يناقض قول علي رضي الله عنه: إلا أن يو 
الله عبداً فهماً في القرآن ؛ وأنه لو كان المعنى هو الظاهر المنقول لما اختلفت e‏ 


1150/0 ديد دوه 
iT iv AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۱ / ص ۲۹۹) )١١١/۲(‏ 

15 قوله عز وجل: ال هول الوم لا یکادو مهوت حَدِيًا ا ما أصابك من ست فنَأللَه 
وما أصابك م من سَيَكَقَ فن نَفْسِكَ # معناه: 

الإيجاز بالحذف والإضمار:... وكقوله عز وجل: #فال ولك الْمَوْرِ لا يكادون يَفْفَهُونَ 
حَدِينًا ا ما أصابك من حَسَنَةٍ فِنَاللَهِ وما أَصَابَكَ من سيق قن نفك 4 [النساء: ۷۹-۷۸] معناه: لا 
يفقهون حديثاً» يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله » فإن لم يرد هذا كان مناقضاً لقوله: 


لفل كل من عند لر [النساء: ۷۸] » وسبق إلى الفهم منه مذهب القدرية. 


عاد ياد #الكقالة ‏ لدو 
AT ov AT iv AT A‏ 


۳ 


إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص ۳۱۳) (۱۳۷/۲) 

۷- آداب الدعاء: وهي عشرة: 

الأول: أن يترصّد لدعائه الأوقات الشريفة» كيوم عرفة من السنة» ورمضان من 
الأشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات الليل. قال تعالى: 
ولتار م يمف [الذاريات: 18]: وقال صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله تعالى كلَّ ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» فيقول عز وجل: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له؟» [متفق عليه من حديث أبي هريرة 44] وقيل: إن 
يعقوب صلى الله عليه وسلم إنما قال: #مَوْفَ أَسْتَغْفْرَ لَك ري [يوسف: 48] ليدعو في 
وقت السحرء فقيل: إنه قام في وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه» فأوحى الله عز 
وجل: إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. 

الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة» قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبواب السماء 
تفتح عند زحف الصفوف في سبيل الله تعالى » وعند نزول الغيث؛» وعند إقامة الصلوات 
المكتوبة » فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات» 
فعليكم بالدعاء خلف الصلوات . وقال صلى الله عليه وسلم: «الدعاء بين الآذان والإقامة 
TTT TIRE‏ في اليوم والليلة» والترمذي وحسّنه من حديث أنس ذه وضعفه 
ابن عدي وابن القطان» ورواه النسائي في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد» وابن ¿ حبان» والحاكم وصحّحه] 
وقال صلى الله عليه وسلم ا «الصائم لا ترد دعوته») [أخرجه الترمذي وقال: حسن» وابن 
ماجه من حديث أبي هريرة 4 بزيادة فيه] . 

وبالحقيقة يرجع درك الا رفا ت إلى شرك االات انها إذ وفك الس زفت 
صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوؤشات ؛ ويوم عرفة ويوم الجمعة وقت اجتماع 
الهمم وتعاون دلوو عي E‏ الله عز وجل ۽ فهذا أحد جنات شرف الأوقات» 
سبو ها هان أشران لا بطل البقر عليه : 

و ا | أجدر بالإجابة» قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد» فأكثروا فيه من الدعاء) 
[رواه مسلم] وروى ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


٤٤ 


«إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع e‏ 
السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء» فإنه قمن أن يستجاب لكم» [أخرجه مسلم أيضاً] . 

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يُرى بياض إبطيه ؛ وروى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الموقف بعرفة» واستقبل 
القبلة يدعو حتى غربت الشمس [أخرجه مسلم دون قوله: «يدعو) فقال مكانها: «واقفاً)» والنسائي 
من حديث أسامة بن زيد أ كنت ردفه بعرفات» فرفع يديه يدعو» ورجاله ثقات] . وقال سلمان رضي 
الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حبي كريم » يستحي من عبيده إذا 
رفعوا أيديهم إليه أف يردها ضفرا [ أخرجة أو ارد وال رمدي وجه و بن مامه راتحا وفال: 
إسناده صحيح على شرطهما] » وروی أنس أنه صلی الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى ری 
بياض إبطيه في الدعاء» ولا يشير بأصبعه [متفق عليه» لكنه مقيّد بالاستسقاء] » وروى أبو هريرة 
رضي الله عنه» أنه صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين» 
فقال صلى الله عليه وسلم: «أحد أحد» أي اقتصر على الواحدة [أخرجه الترمذي وقال: حسن» 
وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد] وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ارفعوا هذه الأيدي 
قبل أن تغل بالأغلال. 

ثم ينبغي أن يمسح بهما وجهه في آخر الدعاء» قال عمر رضي الله عنه: كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا مدّ يديه في الدعاء لم يردّهما حتى يمسح بهما وجهه [أخرجه 
ا جف ريه واک قن ال ور كاه جيه ا و و لدو ا 
كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضمّ كفيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه [أخرجه الطبراني 
في الكبير بسند ضعيف] فهذه هيئات اليد. 

ولا يرفع بصره إلى السماء» قال صلى الله عليه وسلم: «لينتهينّ أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفنّ أبصارهم» [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة له 
وقال: عند الدعاء في الصلاة] . 

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر ؛ لما روي أن أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما دنونا من المدينة كبر وكبّر 
الناس » ورفعوا أصواتهم » فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس! إن الذي تدعون 


ه:5 


ليس بأصمّ ولا غائب» إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق ركابكم») [متفق عليه مع اختلاف» 
واللفظ الذي ذكره المصنف لأبي داود] . وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: #ولا 
هر بصلايك ولا فت يبا [الإسراء: :]٠٠١‏ أي بدعائك [متفق عليه] . وقد أثنى الله عز 
ل ا للذ تاد ره يِدَآءَ حًا [مريم: *] » وقال 
عز وجل : انوا ركم ًا وخْقيةٌ4 [الأعراف: .]٠١‏ 

ا : أن لا يتكلّف السجع في الدعاءء فإن حال الداعي ينبغي بي أن يكون حال 
متضرّع ) والتكلفت لا يناسبه» قال صلى الله عليه وسلم: : (سيكون قوم يعتدون في الدعاء» 


[وفي رواية: «والطهور»» أخرجه أبو داود وابن ماجه واب بن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل 45 ] 
وقد فال عر وجل دغر رتك تطعا وة إت لا حت الد 4 [الأعراف: 80] فيل : 
e‏ ا أن لا يجاوز الدعوات المأثورة » فإنه قد يعتدي في دعائه 
فيال سا لا شه ف ا ها رأة قصيق اللا رة قان مل العا و 
الإياكم والسجع في الدعاء» حسب أحدكم أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها 
من قول وعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل) [غريب بهذا السياق» 
وللبخاري عن ابن عباس ©6: «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يفعلون إلا ذلك» وابن ماجه والحاكم واللفظ له» وقال: صحيح الإسناد من حديث عائشة 9: 


«عليك بالكوامل» وفيه: «وأسألك الجنة...» إلى آخره] . وفي الخبر: اسيأتي قوم يعتدون في الدعاء 
والصوووات بز يكن اتويات Oa‏ الس ل او الور ليق 
حبيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا خبّرين » اللهم لا تفضحنا يوم القيامة» 
اللهم وفقنا للخير» والناس يدعون من كل ناحية وراءه» وكان يعرف بركة دعائه. وقال 
بعضهم: ادع بلسان الذلة والافتقار» لا بلسان الفصاحة والانطلاق. 

EY‏ العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات فما دونهاء ويشهد 
له أن سورة البقرة ٤‏ فان لله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك . 

واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلّف من الكلام» فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلّة» 
وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة» لكنها غير 
يه ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلود» مع 


5ع 


ال ين الود واكم القكرادة ال ن او انف رس وود نك شل هنا 
تريد» [أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس 6 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة حين 
فرغ من صلاته... فذكر حديثاً طويلاً من جملته هذاء وقال: حديث غریب » انتهى . وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى سيئ الحفظ] وأمثال ذلك › سرع امار فو اغات أو اسمس 
بلسان العا راکو مق كو مدع ركان ا نهو ارت ا 

السادس: : التتضرّع والخشوع والرغبة والرهبة» قال الله تعالى: 0 
رغوت ف اخيرات ويتعوتت رعبا ورَهْبا# [الأنبياء: ]4٠‏ وقال عز وجل: #أدعوا ر 
صا وَحُْيَةَ # [الأعراف: ]٠١‏ وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أحبٌّ الله عبداً ابتلاه حتى 
يسمع تضرّعه) ا أبو منصور الديلمي في ددا ووس مده ديك أن 25 رإذا حتت الله 
قداصت هله اباد قبا صبا...) الحديث » وفيه: : «دعه فإني أحبٌّ أن أسمع صوته»» وللطبراني من حديث 
ا أمامة ضلكه : «إن الله يقول للملائكة: انطلقوا إلى عبدي فصبوا عليه البلاء...) الحديث» وفيه: «فإني 
أحبٌ أن أسمع صوته» وسندهما ضعيف] . 

السابع: أن يجزم الدعاء » ويوقن بالإجابة» ويصدق رجاؤه فيه» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن 
شئت » ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) [متّفق عليه من حديث أبي هريرة 4#] » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء» [أخرجه 
ابن حبان من حديث أبي هريرة 44] » وقال صلى الله عليه وسلم: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة» واعلموا 3 الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل) [أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة نه وقال: غريب » والحاكم وقال: مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري» وهو أحد 
زهاد البصرة. قلت: لكنه ضعيف في الحديث]. وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعنّ أحدكم من 
الدعاء ما يعلم من نفسه» فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله: # مَالَ 
رَبَ نرف إل بوم ببعَْوتَ ©) قال ك يِن لسرن © [ الحجر: 55/] . 

الثامن: أن يلحّ في الدعاء ويكرّره ثلاثاً» قال ابن مسعود: «كان عليه الصلاة والسلام 
إذا دعا دعا ثلاثاً» وإذا سأل سأل ثلاثاً) [رواه مسلم وأصله متّفق عليه] ٠‏ وينبغي أن لا يستبطئ 
الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: ايُستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم 


۷ 


يستجب لي » فإذا دعوت فاسأل الله كثيراً» فإنك تدعو كريماً» [متّفق عليه من حديث أبي هريرة 
ذ]. وقال بعضهم: إني أسأل الله عز وجل منذ عشرين سنة حاجة وما أجابني » وأنا أرجو 
الإجابة » سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني. وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا 
سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الإجابة فليقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ومن 
أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل: افده ای ن [أخرجه البيهقي في الدعوات من 
حديث أبي هريرة ظَُه وللحاكم نحوه من حديث عائشة 2 مختصراً بإسناد ضعيف] . 

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل فلا يبدأ بالسؤال. قال سلمة بن الأكوع 
ذَنه: «ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الدعاء إلا استفتحه بقول: سبحان 
ربي العلي الأعلى الوهاب» [أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد» قلت: فيه عمر بن 
راشد اليماني» ضعّفه الجمهور] ٠‏ قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أراد أن يسأل الله حاجة 
فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » ثم يسأله حاجته» ثم يختم بالصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم» فإن الله عز وجل يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما 
بينهما. وروي في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سألتم الله عز وجل 
حاجة فابتدئوا بالصلاة علي » فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد 
الأخرى) [لم أجده مرفوعاًء وإنما هو موقوف على أبي الدرداء 49] رواه أبو طالب المكي . 

العاشر: وهو الأدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة: التوبة» ورد المظالم» والإقبال 
على الله عز وجل بكنه الهمة؛ فذلك هو السبب القريب في الإجابة. فيروى عن كعب 
الا جار انافاه اعسات الفا ت دهان عد موس رول ا ع اانه بعلية وس 
فخرج موسى ببني إسرائيل يستسقي بهم» فلم يسقواء حتى خرج ثلاث مرات ولم يسقواء 
فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم 
نمّام» فقال موسى: يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا 
موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماماً؟! فقال موسى لبني إسرائيل: توبوا إلى ربكم 
بأجمعكم عن النميمة» فتابواء فأرسل الله تعالى عليهم الغيث. 
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إحياء علوم الدين - (ج ١‏ / ص 8*”") )۱١۷/۲(‏ 

۸- فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة؛ المقتدين برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما دعا به فقل ‏ مفتتح دعائڪ: 

يستحب للمريد إذا أصبح أن يكون أحبٌ أوراده الدعاء» فإن كنت من المريدين 
لحرث الآخرة» المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا به» فقل في مفتتح 
دعواتك أعقاب صلواتك: 

سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب [أخرجه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد» قلت: فيه 
عمر بن راشد اليماني» ضعفه الجمهور] » لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كلّ شيء قدير [متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة طك] . 

وقل: رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناً: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً - ثلاث 
مرات - [أخرجه أبو داود» والنسائي في اليوم والليلة » والحاكم وقال: صحيح الإسناد» من حديث خادم 
النبي صلى الله عليه وسلم» ورواه الترمذي من حديث ثوبان ذه وحسّنه» وفيه نظر» ففيه سعد بن 
ار ان د جد ]+ 

ؤقل: اللهم فاطرٌ السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة » رت كل شيء ومليكه» 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ نفسي » وشرٌ الشيطان وشركه [أخرجه أبو داود 
والترمذي وصحّحه وابن حبان والحاكم وصحّحه من حديث أبي هريرة ظَبْه: أن أبا بكر الصديق ذه قال: 
يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت» قال: «قل: اللهم...» فذكره] . 

وقل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر 
عوراتي » وآمن روعاتي » وأقل عثراتي » واحفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني 
وعن شمالي » ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي [أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والحاكم من حديث ابن عمر © قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي 
TT‏ 

الل ل ری کرد ولا وی غر بولا دع ع سوك ولا س در ولا 
تجعلني من الغافلين [رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس 9 دون قوله: 


«ولا تولنى غيرك» وإسناده ضعيف] . 


: 


وقل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي» فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت - ثلاث مرات - [أخرجه البخاري من حديث شداد بن أوس ذ#ك] . 

وقل: اللهم عافني في بدني » وعافني في سمعني» وعافني في بصري » لا إله إلا أنت 
- ثلاث مرات - [أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة من حديث أبي بكرة ذه وقال النسائي: 
جعفر بن ميمون ليس بالقوي] . 

وقل: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء» وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
وجهك الكريم E A EAs‏ 
أظلم ا ان افد أو يُعتدى على » أو أكسب خطيئة أو ذنباً لا تغفره [أخرجه أحمد 
والحاكم من حديث زيد بن ثابت ذه في أثناء حديث» وقال: صحيح الإسناد] . 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة في الرشد» وأسألك شكر نعمتك› 
وو عاو سالك فلن اعا سائماء وخا مما :لمانا اد وعد 
متقبلاً» وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم» فإنك 
تعلم ولا أعلم » وأنت علام الغيوب [أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث شداد 
بن أوس 85. قلت: بل هو منقطع وضعيف] . 

اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» 
فإنك أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير» وعلى كل غيب شهيد [متفق 
عليه من حديث أبي موسى 4 دون قوله: «وعلی كل غيب شهید»] . 

اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد» ونعيماً لا ينفد» وقرة عين الأبد» ومرافقة نبيك 
محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد [أخرجه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من 
حديث عبد الله بن مسعود دب دون قوله: «وقرة عين الأبد» وقال: صحيح الإسناد» وللنسائي من حديث 
عجان ذه حاتي :نا بيدا ين «وأسألك نعيماً لا يبيد» وقرة عين لا تنقطع)] . 

اللهم إني أسألك الطيبات» وفعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌ المساكين» 
أسألك حبّك» وحبّ من أحبّك» وحبٌّ كل عمل يقرّب إلى حيّك » وأن تتوب علي » وتغفر 


لي وترحمني » وإذا آرت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون [أخرجه الترمذي من حديث معاذ 


انه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات...) الحديث» وقال: حسن صحيح » ولم يذكر: «الطيبات)» وهي 
في الدعاء للطبراني من حديث عبد الرحمن بن عايش » وقال أبو حاتم: ليست له صحبة] ٠‏ 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوقني 
ما كانت الوفاة خيراً لي» أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة العدل في الرضا 
والغضب» والقصد في الغنى والفقر» ولذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» وأعوذ 
بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين [أخرجه 
النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عمار بن ياسر طبه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو به] . 

الله انين اى عك :ما اتوك ها ون مامه وم طا عك ا ىلختا ب 
عاك ون البقية ا هون به عله ا ا واا ارج الترمدى وال که 
والنسائي في اليوم والليلة » والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري » من حديث ابن عمر © أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يختم مجلسه بذلك] ٠.‏ 

اللهم املأ وجوهنا منك حياء» وقلوبنا منك قَرّقاً» وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما 
تذلل به جوارحنا لخدمتك ؛ واجعلك اللهم أحبّ إلينا ممن سواك» واجعلنا أخشى لك 
دن و 

اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحاًء وأوسطه فلاحاًء وآخره نجاحاًء اللهم اجعل أوله 
رحمة » وأوسطه نعمة» وآخره تكرمة ومغفرة [أخرجه عبد بن حميد في المنتخب» والطبراني من 
حديث ابن أوفى بالشطر الأول فقط » إلى قوله: «نجاحا) واا مم 

الحمد لله الذي تواضع كلّ شيء لعظمته لعظمته؛ وذل كل شيء لعرّته؛ وخضع کل شيء 

لملكه؛ واستسلم كل شيء لقدرته» والحمد لله الذي سكن كل شيء لوكو وير قل 
قوع كس وا كل شل د کر ع ا ا 
دون قوله: «والحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته» إلى آخره» وكذلك رواه في الدعاء من حديث أم سلمة 
دة ع أنشيا |:: 

الل امد “على كيده ودلتى ال كيل را ر مدهو نوارك علبي 
محمد» وعلى آله وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم» في 


العالمير إنك حميد مجيد |متفق عليه من حديث أب حميد الساعدى ذه | . 
س ء 2 ESE‏ عليه من 9 فى 2 ر 


اه 


الل فل على مهك دة ونبيك ورسولك النبي الأدن ورسولك الآأمين» وأعطه 
المقام المحمود الذي وعدته يوم الدين [لم أجده بهذا اللفظ مجموعاًء والبخاري من حديث أبي 
مو ا ا اران ن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث 
ابن مسعود ظَنه: «اللهم صل على محمد النبي الأمي» والنسائي من حديث جابر ذب: «وابعفه المقام 
المحمود الذي وعدته» وهو عند البخاري بلفظ: «وابعثه مقاماً محموداً» قال الدارقطني: وإسناده حسن» 
وقال الحاكم: صحيح » وقال البيهقي في المعرفة: إسناده صحيح ] . 

اللهم اجعلنا ذخ كاتف ues NAE Ne‏ 
اموق اناك هد ووب نضا يجا كلق مما بوط E‏ مسد اهارا لقا 

نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه» ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه 
0 الطبراني من حديث أم سلمة ® أنه كان يدعو بهذه الكلمات» فذكر منها: «اللهم إني أسألك 

تح الخير وخواتمه» وأوله وآخره» وظاهره وباطنه» والدرجات العلى من الجنة آمين» فيه عاصم بن عبيد 
TT‏ 

اللهم بقدرتك علي » تب على » إنك أنت التواب الرحيم ؛ وبحلمك عني» اعف 
E‏ الغفار الحليم؛ وبعلمك بي» ارفق بي» إنك أن رحبي الر مين 
وك لىع ملكتن ول فما عل الك اتاك الخيار : 

سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي » فاغفر لي 
ذنبي » إنك انت ربي » ولا يغفر الذنوب إلا أنت [أخرجه البيهقي في الدعوات من حديث علي 
ڪه دون قوله: «ذنبي إنك أنت ربي»] ٠‏ 

اللهم ألهمني رشدي » وقني شر نفسي [أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين 485 أن 
النبي صلى الله عليه وسلم علمه لحصين » وقال: حسن غريب » ورواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من 
حديث حصين والد عمران ®6 وقال: صحيح على شرط الشيخين] . 

اللهم ارزقني حلالاً لا تعاقبني عليه » وقتّعني بما رزقتني » واستعملني به صالحاً تقبله 
مني [أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس لأنَّا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: «اللهم قتّعني بما 
رزقتني » وبارك لي فيه» واخلف على كل غائبة لي بخير» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه] . 

اللهم إني أسألك ا اليقين » والمعافاة في الدنيا ةر | ف 
النسائي من حديث أبي بكر الصديق يه بلفظ : «سلوا الله المعافاة» فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيراً من 


o۲ 


المعافاة» وفي رواية للبيهقي: «سلوا الله العفو والعافية» واليقين في الأولى والآخرة» فإنه ما أوتي العبد 
بعد اليقين ا العافية) وفي رواية لاحيدة (أسال الله العفو والعافية»)] . 

يا من لا تضرّه الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» هب لي ما لا يضرك» وأعطني ما لا 
ينقصك [أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي ذه 5بد ضعيفف ]| : 


2 ر2 


را بنا فرع علا اضيا ووا من ا[ الا عراف 415 ا ول :فى الدنا والشرة 

وك ملعا وَأَلْحَقَقَ ام [يوسف: ١١٠]؛‏ #إأنت ولينا مأَغْفِرَ لن E‏ نت حير الْعفريت # 

َكَ * [ [الأعراف: 

7] ؛ ربا عك يوكلا ول لْمَسِمٌ # [الممتحنة: > TS‏ 
أت الع 


للم ٭ إيونس: 86]؛ 7 بنا لا معنا فتنة ل زين قروا وَأَغْفْرَ 5 را إلك 


[الأعراف: ]٠٠١‏ ؛ #وآڪتب لتا فى هذه اليا حسكة وفي الأخرة إِنَا هد 


[الممتحنة: 5] ؛ ریا آعفر لا دتا وَإِسَرَاكنَا ‏ أَمْرِئَا وَكَيَتٌ أقدامتا وَأَنضَرا عل الْمَوَوِ 6 


[آل عمران: ۷٤۱]؛‏ لرا أَغْفِرَ انا وخرت سبوا بيسن ولا مَل في فلو غِلا 
ليب ءامنا ربا لَك رمو رح 4 [الحشر: 41٠١‏ ریا اننا ين دنك َه وئ لتا من آم 
رَسََدًا # [الكهف: ١٠|]؛‏ ر e‏ وق الا خرو نة وا عدات اار4 
[البقرة: ]۲١١‏ ؛ ٠‏ سَمِعَنَا متاویا اوی ليم ا 27 فامتًا رتا فَأغْفْرٌ لا 
ڏوا وڪفر عتا سيڪاتتا ودوفَتا معَ الْأَبَرَارٍ ل رَيَنَا وَءَانِنَا ما وعدا على رسلك ولا عا يوم 
اليم إِنَقَ ل فك ا 1 [آل غمران: ۹41۹۳ + # رتا ل تُوَايِدْمَا إن شا أو أخطانا رتا 


جح سا 4 ر د 


وا ا كنا ا اا من مارا ول ا ما له طاقة ا يده واف 
عتا واعفر لا وأَرْحمَآ ات موتا فانصا عل الْصَوَوِ الكفررت 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيراً» واغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات. 

رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» وأنت الأعز الأكرم. وأنت خير الراحمين› 
ونت خير الغافرين: 

وإنا لله » وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


mosses meanness mese 


o۳ 


إحياء علوم الدين - (ج 5 / ص ١5؟)‏ (187/5) 

41" قال العارفون: كشف سر الربوبية كفر: 

فإن قلت كف هور ألا مشاه إلا جد دعن يقاهن الفماء: وال رض وسا 
الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير واحداً؟ فاعلم أن هذه غاية علوم 
المكاشفات ؛ وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كتاب» فقد قال العارفون: إفشاء سر 
الربوبية كفر. ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة» نعم ذكر ما يكسر سورة استبعادك ممكن, 
وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار» ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار» وهذا كما أن الإنسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه 
وأحشائه» وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد» إذ نقول: إنه إنسان واحد» فهو بالإضافة 
إلى الإنسانية واحد» وكم من شخص يشاهد إنساناً ولا يخطر بباله كثرة أمعائه وعروقه 
وأطرافه » وتفصيل روحه وجسله وأعضائه ؛ والفرق بينهما أنه في حالة الاستغراق والاستهتار 
به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق» وكأنه في عين الجمع » والملتفت إلى الكثرة في تفرقة» 
فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة» فهو 
باعتبار واحد من الاعتبارات واحد» وباعتبارات أخر سواه كثير» وبعضها أشد كثرة من 
بعض ؛ ومثاله الإنسان» وإن كان لا يطابق الغرض » ولكنه ينبّه في الجملة على كيفية مصير 
الكثرة في حكم المشاهدة واحداً» ويستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه 
وتؤمن به إيمان تصديق ؛ فيكون لك من حيث إنك مؤمن بهذا التوحيد نصيب» وإن لم يكن 
ما آمنت به صفتك» كما أنك إذا آمنت بالنبوة وإن لم تكن نبياً» كان لك نصيب منه بقدر 
قوة إيمانك» وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ كالبرق 
الخاطف » وهو الأكثرء والدوام نادر عزيز» وإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث 
رى الخواص يدور في الأسفار فقال: فيماذا أنت؟ فقال: أدور في الأسفار لأصحّح حالتي 
في التوكل » وقد كان من المتوكلين» فقال الحسين: قد أفنيت عمرك في عمران باطنك› 
فأين الفناء في التوحيد؟ فكآن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد» فطالبه 
بالمقام الرابع » فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الإجمال. 


اداد ديد دو 
AT i AT iv AT iv‏ 


في الهامش من كتاب الإملاء عن مشكل الإحياء للغزالي - (ج ١‏ / ص )٠١١‏ 
(۷٦/٦)‏ 

٠‏ معنى: (إفشاء سرًالربوبية كفر): 

فصل: وأما معنى: (إفشاء سر الربوبية كفر) فيخرج على أن يكون المراد به كفر دون 
كفر» ويسمى بذلك تعظيماً لما أتى به المفشي وتعظيماً لما ارتكبه» ويعترض هذا بأن يقال: 
لا يصح أن يسمى هذا كفراًء لأنه ضد الكفرء إذ الكفر الذي سمي على معناه ساتر» وهذا 
المفشي للسرٌ ناشرء وأين النشر والإظهار من التغطية» والإعلان من الكتم؟ واندفاع هذا 
هين بأن يقال: ليس الكفر الشرعي تابع الاشتقاق» وإنما هو حكم لمخالفة الأمر وارتكاب 
النهي» فمن رد إحسان محسن أو جحد نعمة متفضّل فيقال عليه كافر» لجهتين: 

إحداهما: من جهة الاشتقاق» ويكون إذ ذاك اسماً ينبئ عن وصف. 

والثانية: من جهة الشرع » ويكون إذ ذاك حكماً يوجب عقوبة» والشرع قد ورد بشكر 
N E‏ ا 
وتفطن لخداعها» واحترس من استدراجهاء فإذا من أظهر ما أمر بكتمه كان کمن كتم ما امر 
بنشره» وفي مخالفة الأمر فيهما حكم واحد على هذا الاعتبار» ويدلٌ على ذلك من جهة 
الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: لارا الناس بما لم تصله عقولهم») | أخرجه 
البخاري] » وفي ارتكاب النهي عصيان » ويسمى في باب القياس على المذكور كفران البدن. 


21> ديد لدو 
AT i AT iv AT A‏ 


زعا 


من الجزء الثاني 

إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص 49) (۳۷۹/۲) 

BR 

أن يتعلم المتزوّج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب» 

ؤي ا رما شدي نه ني ی ر بلطي لزنا واي 
النار بقوله تعالى: #فرا اشک وأهيک تارا [التحريم: Ee OEE‏ أهل السنةع 
ونا عر افليها كل E‏ استمعت إليهاء ويخوّفها في الله إن تساهلت في أمر الدين» 
وها ع لكام الجن والا تاا ها ساف يه وع الاشعافية رن انا 
الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيهاء فإنها مهما 
انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر› وإذا انقطع قبل الصبح 
بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء» وهذا ا اوا النساء» فإن كان الرجل 
قائماً بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء» وإن قَصر علم الرجل» ولكن ناب عنها 

في السؤال» فأخبرها بجواب المفتي» فليس لها خروج» فإن لم يكن فلها الخروج للسؤال» 
بل عليها ذلك» ويعصي الرجل بمنعها. ؛ ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها 
أن تخرج إلى مجلس ذكر» ولا إلى تعلّم فضل إلا برضاه» ومهما أهملت المرأة حكماً من 
لكام اهو وا ا :ولب اميا ريخل ترج الرجل معها وشاركها في الإثم . 


1150/0 اديلاد لدو 
iT o iT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص )٤١١/۲( )۷١‏ 

؟ التجارة 2 الأقوات مما لا يستحب: 

... وبالحملة التجارة في الأقوات مما لا ستحبٌٌ لأنه طلب ربح» والأقوات اول 
خلقت قواماً» والربح من المزاياء فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي لا 
ضرورة للخلق إليهاء ولذلك أوصى بعض التابعين رجلا وقال: لا تسلم ولدك في بيعتين › 
ولا في صنعتين: بيع الطعام » وبيع الأكفان؛ فإنه يتمنى الغلاء» وموت الناس. والصنعتان: أن 
يكون جزاراً» فإنها صنعة تقسي القلب » أو صواغاً» فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 


1150/0 ديد لدو 
AT iv iT iv AT ov‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص )٠١"‏ (001/5) 

* حكم من علم أن مال الدنيا خالطه حرام: 

... وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل» 
اک اف ا ی ی سرع نوعلم بهذا ياه لا رن ان شرلا 
صلى الله عليه وسلم مِجَنٌّ » وغل واحد في الغديمة عباءة» لم يمتنع أحد من شراء المجان 
الا فى الاما وكذلك كر ا عر و ذلك كاه مرف أذ فى اکان کن ری کن 
الدراهم والدنانير» وما ترك رسول اله صلی الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانيرٌ 
e‏ إنما تنفك عن الحرام إذا عي الخلق كليم :فالتخا وهر فيال : 

وإذا لع رط هداي الا ك در اا كن دا داوق ن جات 
ري ا ا الموسوسين» إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة» ولا يتصوّر الوفاء به في ملة من الملل ولا في 
عضر من الا غار 

فإن قلت : : فكل عدد محصور في علم الله فما حدٌ المحصور؟ ولو أراد اا 

تحصو ال باد لفون عله اعا و م ا ا ا ر 
وإنما يضبط بالتقريب . 

ولك عند غ و ی عاو لماعل عا و ا 
كالألف والألفين» فهو غير محصور» وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور» وبين 
الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن» وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب» 
فإن الإثم حرّاز القلوب ؛ وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة 
ضَبه: «استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك») [أخرجه أحمد من حديث وابصة #ك] . 


110/0 اديلد ‏ لدو 
iT iv AT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين (ج ۲ ص٤ )٠٠۲/۲( )٠١‏ 


٤‏ اختلط حرام لا يحصرء بحلال لا يحصر: 
القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يُحصر بحلال لا يُحصر»ء كحكم الأموال في زماننا 


oV 


SS‏ آل هبد الحصوو: 
كنسبة المحصور إلى المخصورء ‏ وقد حكمنا 5 ثم بالتحريم > فلنحكم هنا به» والذي نختاره 
خلاف ذلك : وهو أنه لا يحرم بهذا اا أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه 
حلال » إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام» فإن لم يكن في العين 
علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع » وأخذه حلال لا يفسق به آكله. 

ومن العلامات: أن يأخذه من يد سلطان ظالم» إلى غير ذلك من العلامات التي 
سيأتي ذكرهاء ويدل عليه الأثر والقياس . 

فأما الآثر: فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده» 
إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال» وكذا غلول 
الأموال» وكذا غلول الغنيمة» ومن الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال: 
ا my‏ ما ترك الناس الربا بأجمعهم, 
eS‏ 
ا a‏ ا BS‏ 
Eg EEN ASO EEE EE‏ 
ا e yS‏ الله 
حا يا سه م0 
مشاراً ل اد لقا ا ل ل 
ا ا ا كر 
مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم > كقولهم: : إن الجدة ة كالأم في التحريم» وابن 0 
كالابن » وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور تحريمه فى القرآن» والربا جار فيما عدا 
الاشياء الستة» وذلك محال ؛ فإنهم أولى بفهم الشرع من غيرهم. 

وأما القياس: فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسدٌ باب جميع التصرفات» وخرب العالم» 


0۸ 


إذ الفسق. تغلب على التاسن © ويتشاهلون نسيبه فى شروط الشرع فى العقود» ويؤدي ذلك 
لا محالة إلى الاختلاط . 


اداد واد مام دوه 
iT i iT iv AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۱۱۲) (019/5) 

٥‏ اللآأكل من شاة علفت بعلف مغصوب, أو رعت 2 مرعى حرام: 

الدرجة العلياء التي تشتد الكراهة فيها: ما بقي أثره في المتناول» كالأكل من شاة 
علفت بعلف مغصوب» أو رعت في مرعى حرام» فإن ذلك معصية» وقد كان سبباً لبقائهاء 
وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف» وهذا الورع مهم» وإن لم 
يكن واجباً» ونقل عن ذلك عن جماعة من السلف . 


اداد اديلاد دو 
iT ov AT ov AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص )٠١١/*( )١95‏ 

٦‏ حديث جرير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: 

وروي أنه صلی الله عليه وسلم دخل بعض بيوته» فدخل عليه أصحابه» حتى غص 
المجلس وامتلاً؛ فجاء جرير بن عبد الله البجلي اه فلم يجد مكاناً» فقعد على الباب» 
فل رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه وقال: «اجلس على هذا»» فأخذه 
جرير ووضعه على وجهه» وجعل يقيّله ويبكي ؛ ثم له ورمى به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك ؛ أكرمك الله كما أكرمتني » فنظر النبي صلى الله 
عليه وسلم .ندا وشمالاً فم قا «إذا أناكم كردم قوم فأكرموه) [ ارج العا من ديك جار 
ذه وقال: صحيح الإسناد] . 1 


1/1/0 ديد دوه 
AT iv AT A iT ov‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۲۰۲) )١١٤١/۳(‏ 
۷ تقبيل الصحابة رضي الله عنهم يد النبي صلى الله عليه وسلم: 
a ٤‏ 2 1 0 
ولا بأس بقبلة يد الرجل المعظم في الدين» تبركا به وتوقيرا له. وروي عن ابن عمر 


۹ 


رضي الله عنهما: قال: قبّلنا بد النبي صلى الله عليه وسلم [أخرجه أبو داود بإسناد حسن] » 
وعن كعب بن مالك ف قال: لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبّلت يده 
[أخرجه أبو بكر بن المقري في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسند ضعيف] » وروي أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله اتذن لي فأقبل رأسك ويدك» قال: فأذن له ففعل [أخرجه الحاكم من حديث بريدة 
نه إلا أنه قال: «رجليك» موضع «(يدك» وقال: صحيح الإسناد] » ولقي 0 عبيدة عمرّ بن الخطاب 
رضي الله عنهما فصافحه وقبّل یده» وتنحّيا يبكيان. 


اداد ديد واد مام 
iT iY‏ اليتون iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۲۱۸) )٠١١/۳(‏ 

6 أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة 2 الشبهات» وإن لم تجب 2 
الحرام المحض: 

أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات» وإن لم تجب في الحرام 
النتعضن :عن إذا كاتا تمان باقر ادك هما بالطعامء فاك أن اكل مهما لأن كرك 
الشبهة ورع» ورضا الوالدين حتم. وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا 
بإذنهماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل» لأنه على التأخير» والخروج 
لطلب العلم نفل» إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم» ولم يكن في بلدك 
من يعلّمك» وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام» فعليه 
ا ب ان يس الو الامو 

قال أبو سعيد الخدري طلنه: هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
اليمن وأراد الجهاد» فقال عليه الصلاة والسلام: «هل باليمن أبواك»؟ قال: نعم» قال: 
«هل أذنا لك»؟ قال: لاء فقال عليه الصلاة والسلام: «فارجع إلى أبويك فاستأذنهماء فإن 
فعلا فجاهد» وإلا فبرّهما ما استطعت » فإن ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد) [أخرجه 
الإمام أحمد وابن حبان دون قوله: «ما استطعت»] » وجاء آخر إليه صلى الله عليه وسلم ليستشيره 
في الغزو فقال: «ألك والدة»؟ قال: نعم. قال: «فالزمها فإن الجنة عند رجليها» [أخرجه 


النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة ذَنه: أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم . 


0 


قال الحاكم: صحيح الإسناد] . وجاء آخر يطلب البيعة على الهجرة وقال: ما جئتك حتى 
أبكيت والدي› فقال : «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما») | أخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو © وقال: صحيح الإسناد] . 


ءاد ءاد قالتكقالة >> قالكقاك 
DS eS DES‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۲۳۲) (181/8) 

4 (من فوائد العزلة): 

الخلاص من الفتن والخصومات» وصيانة الدين والنفس عم لخن فاد وال ف 
اعفار ونلا مخلو البلاة عن كباتك وف وخسوماك + فالمحول متهم فى سلا 
منها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص #: لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن 
ووصفها إذ قال: «إذا رأيت الناس مرجت عهودهم » وخفت أماناتهم » وكانوا هكذا - وشبّك 
بين أصابعه -) قلت: فما تأمرني؟ فقال: «الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخذ ما 
تعرف » ودع ما تنكر » وعليك بأمر الخاصة» ودع عنك أمر العامة») [أخرجه أبو داود والنسائي في 
اليوم والليلة بإسناد حسن] ٠‏ وروى أبو سعيد الخدري 4# أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر» يفرٌّ بدينه من 
الفتن من شاهق إلى شاهق» [رواه البخاري] وروی عبد الله بن مسعود ته أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: (سيأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه» إلا من فرٌ بدينه من قرية إلى 
فرية » ومن شاهق إلى شاهق » ومن جحر إلى جحر كالثعلب الذي يروغ» قيل له: ومتى ذلك 
يا رسول الله ؟ قال: «إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي E‏ زف كان للك انان شت 
العزوبة) قالوا: وكيف با رسول الله وقد أمرتنا بالتزويج؟ قال: «إذا كان ذلك الزمان كان 
هلاك الرجل على يد آبویه » فان لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده» فان لم يكن 
فعلى يدي قرابته» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: OT‏ 
يطيق » حتى يورده ذلك موارد الهلكة» [أخرجه الخطابي في العزلة من حديث ابن مسعود ذه نحوه» 
وللبيهقي في الزهد نحوه من حديث أبي هريرة ظ4 » وكلاهما ضعيف] . 

وهذا الحديث وإن كان في العزوبة فالعزلة مفهومة منه؛ إذ لا يستغني المتأمّل عن 


5١ 


المعيشة والمخالطة» ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالى» ولست أقول: هذا أوان 
ذلك الزمان» فلقد كان هذا بأعصار قبل هذا ال ك نان كان واه لف عدت 
العزلة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة 
وأيام الهرج » قلت: وما الهرج ؟ قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فيم تأمرني إن 
آ کا و فال لک ها ارسيو دابل 
انام إن دخل على داري؟ قال: «فادخل بيتك»)» قلت: فإن دخل على بيتي ؟ قال: 
«فادخل مسجدك واصنع هكذا ‏ وقبض على الكوع ‏ وقل: ربي الله » حتى تموت» | خر جه 
أبو داود مختصراً » والخطابي في العزلة بتمامه » وفي إسناده عند الخطابي انقطاع » ووصله أبو داود بزيادة 
رجل اسمه سالم يحتاج إلى معرفته] . 

وقال سعد ذه - لما دعي إلى الخروج أيام معاوية ذَنه -: لا ... إلا أن تعطوني 
مذ فان هقد واا کی ایا وا ووا مس فال مثلنا 
ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجّة بيضاء» فبينما هم كذلك يسيرون إذ هاجت ريح 
عجاجة» فضلوا الطريق فالتبس عليهم ؛ فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين» فأخذوا فيهاء 
فتاهوا وضلواء وقال بعضهم: ذات الشمال» فأخذوا فيهاء فتاهوا وضلواء وأناخ آخرون» 
وتوقفوا حتى ذهبت الريح وتبيّدت الطريق» فسافروا. فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا 
الفتن» ولم يخالطوا إلا بعد زوال الفتن. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه لما بلغه أن الحسين رضي الله عنه توجّه إلى العراق 
تبعه » فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام» فقال له: أين تريد؟ فقال: العراق» فإذا معه طوامير 
وكتب ؛ فقال: هذه كتبهم وبيعتهم » فقال: لا تنظر إلى كتبهم ولا تأتهم» فأبى» فقال: إني 
أحدّثك حديثاً» جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار 
الآخرة على الدنياء وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلمء والله لا يليها أحد منكم 
أبداً» وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم» فأبى أن يرجع » فاعتنقه ابن عمر وبكى 
وقال: استودعك الله من قتيل أو أسير [رواه الطبراني مقتصراً على المرفوع » ورواه في الأوسط بذكر 
قصة الحسين مختصرة» ولم يقل: على مسيرة ثلاثة أيام. وكذا رواه البزار بنحوه» وإسنادهما حسن] . 


وكان فى الصحابة عشرة آلاف » فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا 


1۲ 


وجلس طاوس في بيته» فقيل له في ذلك » قال فاد الزمان وحيف» الأثمة. 

ولما بنى عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل له: لزمت القصر وتركت مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: رأيت مساجدكم لاهية» وأسواقكم لاغية» والفاحشة في 
فجاجكم عالية » وفيما هناك عما أنتم فيه عافية. 

فإذن الحذر من الخصومات» ومثارات الفتن» إحدى فوائد العزلة. 


11/0 ديد لدو 
iT iv AT Av AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۲۷۹) )۲۸١۹/۳(‏ 

٠-العوارض‏ التي يحرم فيها السماع (حكم المسمع» والمستمع؛ والآلات التي 
يحرم الإصغاء إليهاء واللاتي يباح): 

فإن قلت: فهل له حالة يحرم فيها؟ 

فأقول: إنه يحرم بخمسة عوارض: عارض في المسمع » وعارض في آلة الإسماعء 
وعارض في نظم الصوت» وعارض في نفس المستمع » أو في مواظبته» وعارض في كون 
الشخص من عوام الخلق ؛ لأن أركان السماع هي المسمع والمستمع وآلة الإسماع . 

العنارطن' الأول: :أن يكتوة الم اترا لا يشل النظر الها وتخ نة من 
سماعهاء وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته؛ وهذا حرام لما فيه من خوف 
الفتنة » وليس ذلك لأجل الغناء» بل لو كانت المرأة بحيث يفتتن بصوتها في المحاورة من 
غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضاً؛ وكذلك الصبي 
الذي تخاف فتنته . 

نإن قلف فل و ذلك راء بكر خالا مها الاب أن لآ جره إلا حف 
تخاف الفتنة في حق من يخاف العنت ؟ 

فأقول:“هله.مسألة مخدملة: مق خف الفقة» تجاذبينا أضنلان؟ أحدهما: أن الخلوة 
بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام » سواء خيفت الفتنة أو لم تخف ؛ لأنها مظنة الفتنة على 
الجملة» فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات إلى الصور. والثاني: أن النظر إلى 
الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة» فلا يُلحق الصبيان بالنساء في عموم الحسم» بل يتبع 


1۳ 


فيه فتنة الحال» وصوت المرأة دائر بين هذين الأصلين» فإن قسناه على النظر إليها وجب 
حسم الباب» وهو قياس قريب» ولكن بينهما فرق» إذ الشهوة تدعو إلى النظر في أول 
هيجانها» ولا تدعو إلى سماع الصوت»› وليس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك 
ال هق اعد ووت ا فى غير الا لس شرو افلم خرق العاف ن 


له 
0 
3 


الصحابة رضي الله عنهم يكلمن الرجال في السلام والاستفتاء والسؤال والمشاورة وغير 
ذلك » ولكن للغناء مزيد أثر في تحريك الشهوة» فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى» 
لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كما لم تؤمر النساء بستر الأصوات » فينبغي أن يتبع مثار 
الفتن » ويقصر التحريم عليه» هذا هو الأقيس عندي ؛ ويتأيد بحديث الجاريتين المغتيتين 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء إذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهماء ولم 
يحترز منه» ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه» فلذلك لم يحترز» فإذن يختلف هذا بأحوال 
المرأة وأحوال الرجل» في كونه شاباً وشيخاً» ولا يبعد أن يختلف الأمر في مثل هذا 
بالأحوال» فإنا نقول: للشيخ أن يقبل زوجته وهو صائم» وليس للشاب ذلك ؛ لأن القبلة 
تدعو إلى الوقاع في الصوم» وهو محظورء والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة» وهو حرام» 
فعا دل ها يالا قاض 

العارض الثاني: في الآلة» بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين ؛ وهي المزامير 
والأوتار وطبل الكوبة » فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة» وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة» 
كالدف » وإن كان فيه الجلاجل » وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. 

العارض الثالث: في نظم الصوت وهو الشعرء فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش 
والهجوء أو ما هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على 
الصحابة رضي الله عنهم » كما رتبه الروافض في هجاء الصحابة وغيرهم » فسماع ذلك 
حرام بألحان وغير ألحان» والمستمع شريك للقائل. وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينهاء 
فإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال. وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز. 
فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجي 
الكفار » وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك [متفق عليه من حديث البراء ذه أنه صلى الله عليه 


وسلم قال لحسان ذَه: «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك»] . 
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فأما النسيب» وهو الذي فيه التشبيب» بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة 
وسائر أوصاف النساءء فهذا فيه نظر؛ والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير 
لحن ؛ وعلى المستمع أن لا ينزله على امرأة معينة » فإن نزله فلينزله على من يحل له من 
زوجته وجاريته ؛ فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل وإحالة الفكر فيه؛ ومَنْ هذا 
وصفه فينبغي أن يجتنب السماع رأساًء فإن من غلب عليه عشق نزل كل ما يسمعه عليه ؛ 
سوء كان اللفظ مناسباً له أو لم يكن» إذ ما من لفظ إلا ويمكن تنزيله على معان بطريق 
الاستعارة» فالذي يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلاً ظلمة الكفرء 
وبنضارة الخد نور الإيمان» وبذكر الوصال لقاء الله تعالى» وبذكر الفراق الحجاب عن الله 
تعالى في زمرة المردودين» وبذكر الرقيب المشوّش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها 
الف لدواة الان وان ال ولا سام فن نزي ذلك عليه إلى اما وف 
ومهلة » بل تسبق المعاني الغالبة على القلب إلى فهمه مع اللفظ . كما روي عن بعض 
الشيوخ» أنه مر في السوق فسمع واحداً يقول: الخيار عشرة بحبة» فغلبه الوجد» فسئل عن 
ذلك فقال: إذا كان الخيار عشرة بجبة» فما قيمة الأشرار؟ واجتاز بعضهم في السوق فسمع 
قائلاً يقول: يا سعتر برې » فغلبه الوجد» فقيل له: على ماذا كان وجدك؟ فقال: سمعته كأنه 
يقول: اسع تر بري» حتى إن العجمي قد يغلب عليه الوجد على الأبيات المنظومة بلغة 
العرب» فإن بعض حروفها يوازن الحروف العجمية» فيفهم منها معان آخر. أنشد بعضهم: 
"وما زارني في الليل إلا خياله"» فتواجد عليه رجل أعجمي» فسئل عن سبب وَجْدِه فقال: 
إنه يقول: ما زاريم » وهو كما يقول» فإن لفظ زار يدل في العجمية على المشرف على 
الهلاك» فتومّم أنه يقول: كلنا مشرفون على الهلاك » فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة. 

والمحترق في حب الله تعالى وجده بحسب فهمه» وفهمه بحسب تخيّله» ولیس من 
شرط تخيّله أن يوافق مراد الشاعر ولغته» فهذا الوجد حق وصدق» ومن استشعر خطر 
هلاك الآخرة فجدير بأن يتشوّش عليه عقله وتضطرب عليه أعضاؤه. فإذن ليس في تغيير 
أعيان الألفاظ كبير فائدة» بل الذي غلب عليه عشق مخلوق ينبغي أن يحترز من السماع 
بأيّ لفظ كان» والذي غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه عن فهم 
المعاني اللطيفة ال ا ا 
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العارض الرابع: في المستمع » وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه» وكان في غرة 
الشباب » وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرهاء فالسماع حرام عليه» سواء غلب على 
قلبه حب شخص معين أو لم يغلب» فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف الصلغ والخد 
والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته » وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها في 
قلبه» فتشتعل فيه نار الشهوة» وتحتدٌ بواعث الشرء وذلك هو النصرة لحزب الشيطان» 
والتخذيل للعقل المانع منه» الذي هو حزب الله تعالى » والقتال في القلب دائم بين جنود 
الشيطان» وهي الشهوات» وبين حزب الله تعالى» وهو نور العقل» إلا في قلب قد فتحه 
أحد الجندين واستولى عليه بالكلية» وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب 
عليها» فتحتاج حينئذ إلى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجهاء فكيف يجوز تكثير أسلحتها 
وتشحيذ سيوفها وأستّتهاء والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان في حق مغل هذا 
الشخص » فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع » فإنه يستضرٌ به. 

العارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق» ولم يغلب عليه حب الله 
تعالى » فيكون السماع له محبوباً» ولو غلبت عليه شهوة فيكون في حقه محظوراً» ولكنه 
أبيح في حقه كسائر أنواع اللذات المباحة» إلا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه» وقصر عليه 
أككر أوقاتة 6 فيذا هو النيفية الذئنكرة هاده إن المواظية على" الهو جاب »ركنا أن 
الد فا واا فک يهف ا ا 
صغيرة» وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام» فإنه 
ممنوع » وإن لم يكن أصله ممنوعاً» إذ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص ۲۸۱) (۲۸۹/۳) 

١‏ حكم اللعب بالشطرنج: 

ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج › فإنه مباح » ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة 
شديدة؛ ومهما كان الغرض اللعب والتلذذ باللهو فذلك إنما يباح لما فيه من ترويح القلب» 
إذ راحة القلب معالجة له في بعض الأوقات لتنبعث دواعيه» فيشتغل في سائر الأوقات 
بالج في الدنيا كالكسب والتجارة» أو في الدين كالصلاة والقراءة. واستحسان ذلك فيما 
بين تضاعيف الجدٌ كاستحسان الخال على الخدء ولو استوعبت الخيلان الوجة لشوهته» 
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ع و > 3 و 
فما أقبح ذلك! فيعود الحسن قبحا بسبب الكثرة» فما كل حسن يَحْسّن كثيره» ولا كل 
مباح بباح كثيره» بل الخبز مباح » والاستكثار منه حرام ؛ فهذا المباح كسائر المباحات. 


واد علد اديلد دوه 
AT ov iT iv AT A‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ | ص )۳٦۲/۳( )۳٠١‏ 

١‏ لا حرمة لعالم لا يعمل يعلمه: 

ال المفيد للعلم من حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه» 
NS N CERES‏ 
يحتسب على والده؟ فقال: بعظه ما لم يغضب» فإن غضب سكت عنة . 


1150/0 اديلاد دو 
AT iY iT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص )٤١١/۳( )۳٤١‏ 

1 قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى مع الحجاج عليه ما يستحق: 

ويروى عن ابن عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء البصرة وفقهاء الكوفة فدخلنا عليهء 
ودخل الحسن البصري رحمه الله آخر من دخل» فقال الحجاج: مرحباً بأبي سعيد» إلى 
إليَّ » ثم دعا بكرسي فوّضع إلى جنب سريره» فقعد عليه ؛ فجعل الحجاج يذاكرنا ويسألناء 
إذ ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فنال منه» ونلنا منه مقاربة له وقَرّقاً من شره؛ 
والحسن ساكت عاضرٌ على إبهامه ؛ فقال: يا أبا سعيد مالي أراك ساكتاً؟ قال: ما عسيت أن 
ل ل ا و و د ا 0 
لْمبْلهَ لي كنت علا إلا لِتعْلَمَ من يم وليك الس صَدَهُاْ عل عَمِبَيَهِ ون کات لكي إلا عل الَذنَ 
هَدَى اله اك أن لضي اة م إرك الله بألكاس رَءُوفٌ ريم # [البقرة: ]١٤١‏ > فعلية ن 
ممن هدى الله من أهل الإيمان» فأقول: ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام» وختنه على 
الح اشح ا ات ام و و دي مه 
و اعباط حير ابو ريني :وأقول: إن كانت لعلى 4# هة 
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فبسر وجه الحجاج وتغيّر» وقام عن السرير مغضباًء فدخل بيتاً خلفه وخرجنا. 

قال عامر الشعبي: فأخذت بيد الحسن فقلت: يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرتٌ 
صدره» فقال: إليك عني يا عامر» يقول الناس: عامر الشعبي عالم أهل الكوفة» أتيت 
شيطاناً من شياطين الإنس تكلمه بهواه وتقاربه في رأيه» ويحك يا عامر» هلا اتقيت إن 
سئلت فصدقت» أو سكت فسلمت؟ قال عامر: يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيهاء قال 
الحسن: فذاك أعظم من الحجة عليك وأشد في التبعة. قال: وبعث الحجاج إلى الحسن» 
فلما دخل عليه قال: أنت الذي تقول: قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم؟ قال: 
نعم » قال: ما حملك على هذا؟ قال: ما أخذ الله على العلماء من المواثيق ليبيّنّه للناس 
ولا يكتمونه» قال: يا حسن أمسك عليك لسانك» وإياك أن يبلغني عنك ما أكره» فأفرق 
نن راسك :وجاك 


اداد اديلاد لدو 
AT iv‏ اليتون iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۲ / ص )۳٤۷‏ (8/ه7؛) 

5 مكتوب هارون الرشيد إلى سفيان الثوري وجوابه: 

وعن أبي عمران الجوني قال: لما ولي هارون الرشيد الخلافة» زاره العلماء فهنؤوه 
بما صار إليه من أمر الخلافة» ففتح بيوت الأموال» وأقبل يجيزهم بالجوائز السنيّة » وكان 
نع كلف ماني eA CAS OO TE N‏ 
سعيد بن المنذر الثوري قديماًء فهجره سفيان ولم يزره» فاشتاق هارون إلى زيارته ليخلو 
به ويحدثه» فلم يزره» ولم يعبأ بموضعه ولا بما صار إليه» فاشتد ذلك على هارون» فكتب 
إليه كتاباً يقول فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله هارون الرشيد أمير المؤمنين» إلى أخيه 
سفيان بن سعيد بن المنذر» أما بعد» يا أخي», قد علمت أن الله تبارك وتعالى واخى بين 
المؤمنين» وجعل ذلك فيه وله» واعلم أني قد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك» ولم 
أقطع منها ودّك» وإني منطو لك على أفضل المحبة والإرادة» ولولا هذه القلادة التي 
قلّدنيها الله لأتيتك ولو حبواً» لما أجد لك في قلبي من المحبة» واعلم يا أبا عبد الله أنه ما 
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بقي من إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما صرت إليه» وقد فتحت بيوت 
الأموال » وأعطيتم من الجوائز السنية ما فرحت به نفسي وقرّت به عيني » وإني استبطأتك 
فلم تأتني » وقد كتبت لك كتاباً شوقاً مني إليك شديداً» وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء 
في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته» فإذا ورد عليك كتابي فالعجل العجل . 

قلما كنت الحنات الت إلى من عنده 6 سفيان الثوري وخشونته » 
فقال: علي برجل من الباب› انكل و ا له: عباد الطالقاني » فقال: يا عباد خذ 
كتابي هذا فانطلق به إلى الكوفة» فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور» ثم سل عن سفيان 
الثوري » فإذا رأيته فآلق كتابي هذا إليه» وع بسمعك وقلبك جميعٌَ ما يقول»› فأحص عليه 
دقيقٌ أمره وجليله لتخبرني به. 

فأخذ عباد الكتاب » وانطلق به حتى ورد الكوفة» فسأل عن القبيلة فأرشد إليهاء ثم 
سأل عن سفيان فقيل له: هو في المسجد» قال: فأقبلت إلى المسجد» فلما رآني قام قائماً 
وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا 
بخير» قال عبّاد: فوقعت الكلمة في قلبي فخرجت » فلما رآني نزلت بباب المسجد قام 
يصلي ولم يكن وقت صلاة » فربطت فرسي بباب المسجد ودخلت » فإذا جلساؤه قعود قد 
نكسوا رؤوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم خائفون من عقوبته» فسلمت» 
فما رفع أحد إلي bS‏ السلام على برؤوس الأصابع » فبقيت واقفاً فما منهم أحد 
يعرض علي الجلوس »› وقد علاني من هيبتهم الرعدة» ومددت عينيً إليهم فقلت: إن 
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المضلى هو سقيان + فرت بالكتات إلية “فليا رأئ الكتاى"ازتعة وتباعد معة كانه حيّة 
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عرضت له فى محرابه» فركع وسجد وسلم» وأدخل يده في کمه» ولفها بعباءته E‏ 
فقلبه بيده ثم رماه إلى من كان خلفه» وقال: يأخذه بعضكم يقرؤه» فإني أستغفر الله أن 
ام يا مدال د 

قال عباد: فأخذه بعضهم فحله كأنه خائف من فم حية تنهشه» ثم فضّه وقرأه» وأقبل 
سفيان يتبسم تبسّم المتعجب » فلما فرغ من قراءته قال: اقلبوه واكتبوا إلى الظالم في ظهر 
كتابه» فقيل له: يا أبا عبد الله إنه خليفة » فلو كتبت إليه في قرطاس نقي . فقال: اكتبوا إلى 
الظالم في ظهر كتابه » فإن كان اكسنية من جلال فسوف تجزى به» وإن كان اكتسبه من 
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حرام فسوف يصلى به» ولا يبقى شيء مسه ظالم عندناء فيفسد علينا ديننا. 

فقيل له: ما نكتب؟ 

فقال: اكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم» من العبد المذنب سفيان بن سعيد بن المنذر 
اريه إلى المد المعزوربالامال قازؤن الرشيدة الذى شلب عخلازة الآيمان» أمابحة: 
فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك» وقطعت ودك» وقليت موضعك» فإنك 
قد جعلتني شاهداً عليك بإقرارك على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال 
المسلمين » فأنفقته في غير حقه» وأنفذته في غير حكمهء ثم لم ترض بما فعلته وأنت ناء 
عن نض کت ا نيلاتس على يباك اا ای قو شهدت ولك آنا و اغراي الاق 
شهدا قراءة كتابك:».وستؤدئ الشهادة عك غد بين دی الله تعالى عدبا ارون هجت 
على بيت مال المسلمين بغير رضاهم » هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم » والعاملون عليها 
في أرض الله تعالى » والمجاهدون في سبيل الله » وابن ن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة 
القرآن وأهلٌ العلم والأرامل والأيتام؟ أم هل رضي بذلك خلقٌ من رعيتك؟ فشدَّ يا هارون 
مثزرك » وأعدٌ للمسألة جواباً» وللبلاء جلباباً» واعلم أنك ستقف بين يدي الحَكّم العدل» 
فقد رُزئت في نفسك» إذ سلبتَ حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيارء 
زوفت الك أن تكوق اا »و افا :اماما بانهازوة. تعدتك على :الو رو ادت 
الحرير» وأسبلت ستراً دون بابك» وتشيّهت بالحجبة برب العالمين» ثم أقعدت أجنادك 
الظلمة دون بابك وسترك » يظلمون الناس ولا ينصفون» يشربون الخمور ويضربون من 
يشربهاء ويزنون ويحدّون الزاني » ويسرقون ويقطعون السارق! أفلا كانت هذه الأحكام 
عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على الناس ؟ فكيف بك يا هارون غداً إذا نادى المنادي 
عن حل الله تعالى: اشرو الذي طلم وَأَرْوَيحَهُمَ 4 [ الصافات: 0 أين الظلمة وأعوان الظلمة» 
فقدمت بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إل as E E e‏ 
والظالمون حولك » وأنت لهم سابق وإمام إلى النار» كأني بك يا هارون وقد أخذت بضيق 
الخناق » ووردت المشاق» وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك» وسيئات غيرك في 
ميزانك زيادة على سيئاتك » بلاء على بلاء» وظلمة فوق ظلمة» فاحتفظ بوصيتي » واتعظ 
بموعظتي التي وعظتك بهاء واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية» فاتق 
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الله يا هارون في رعيتك» واحفظ محمداً صلى الله عليه وسلم في أمّته» وأحسن الخلافة 
عليهم» واعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك» وهو صائر إلى غيرك» وكذا 
الدنيا تنتقل بأهلها واحداً بعد واحد» فمنهم من تزوّد زاداً نفعه» ومنهم من خسر دنياه 
وآخرته » وإني أحسبك يا هارون ممن خسر دنياه وآخرته» فإياك إياك أن تكتب لي كتاباً بعد 
هذا فلا أجيبك عنه» والسلام. 

قال عباد: فألقي إلى الكتاب منشوراً غير مطوي ولا مختوم» فأخذته وأقبلت إلى سوق 
الكوفة » وقد وقعت الموعظة من قلبي فناديت: يا أهل الكوفة» فأجابوني » فقلت لهم: يا 
قوم من يشتري رجلاً هرب من الله إلى الله ؟ فأقبلوا إليّ بالدنانير والدراهم» فقلت: لا 
حاجة لي في المال» ولكن جبة صوف خشنة وعباءة قطوانية » قال: فأتيت بذلك» ونزعت 
ما كان علي من اللباس الذي كنت آلبسه مع أمير المؤمنين» وأقبلت أقود البرذون وعليه 
السلاح الذي كنت أحمله» حتى أتيت باب أمير المؤمنين هارون حافياً راجلاً» فهزأ بي من 
كان على باب الخليفة » ثم استؤذن لي فلما دخلت عليه مجلسه» وبصر بي على تلك 
الحالة» قام وقعد» ثم قام قائماً» وجعل يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحزن ويقول: 
انتفع الرسول وخاب المرسل» مالي وللدنياء مالي ولملك يزول عني سريعاً؟ ثم ألقيت 
الكتاب إليه منشوراً كما دفع إلى 

فأقبل هارون يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه ويقرأ ويشهق» فقال بعض جلسائه: يا 
أمير المؤمنين» لقد اجترأ عليك سفيان» فلو وجَّهت إليه فأثقلته بالحديد» وضيّقت عليه 
السجن كنت تجعله عبرة لغيره. 

فقال هارون: اتركونا يا عبيد الدنياء» المغرور من غررتموه» والشقي من أهلكتموه»› 
وإن سفيان أمة وحده» فاتركوا سفيان وشأنه. 

ثم لم يزل كتاب سفيان إلى جنب هارون يقرؤه عند کل صلاة حتى توفي رحمه الله. 
فرحم الله عبداً نظر لنفسه» واتقى الله فيما يقدم عليه غداً من عمله» فإنه عليه يحاسّب» وبه 
يجازى » والله ولي التوفيق. 
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من الجزء الثالث 

إحياء علوم الدين - (ج ” / ص )٠١‏ (/577) 

١‏ مهمّة ب2 بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته؛ عليك بالمطالعة والعمل 
بها لتعرف نفسكت واللّه الموفق» وهو ولي التوفيق: 

بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته: 

اعلم أن الإنسان قد اصطحب في خلقته وتركيبه أربع شوائب» فلذلك اجتمع عليه 
أربعة أنواع من الأوصاف » وهي: الصفات السبّعيّة » والبهيميّة» والشيطانيّة » والربانية. فهو 
و عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجّم على 
الناس بالضرب والشتم ؛ ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره 
والحرص والشبق وغيره ؛ ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني » كما قال الله تعالى: #كُلٍ ار 
من أَمَرِ رق 4 [الإسراء: »]۸١‏ فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء» والاستعلاء» 
والتخصص ء والاستبداد بالأمور كلهاء والتفرّد بالرئاسة» والانسلال عن ربقة العبودية 
والتواضع » ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها؛ بل يدعي لنفسه العلم» والمعرفة» والإحاطة 
بحقائق الأمور» ويفرح إذا تسب إلى العلم» ويحزن إذا تسب إلى الجهل ؛ والإحاطة 
بجميع الحقائق» والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق» من أوصاف الربوبية» وفي 
الإنسان حرص على ذلك ؛ ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز» مع مشاركته لها في 
الغضب والشهوة» حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمييز في استنباط وجوه 
الشرٌّ» ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع » ويظهر الشر في معرض الخيرء 
وهذه أخلاق الشياطين . 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة - أعني الربانية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية - وكل ذلك مجموع في القلب. فكأن المجموع في إهاب الإنسان: خنزير وكلب 
وشيطان وحكيم. 

فالخنزير هو الشهوة» فإنه لم يكن الخنزير مذموماً للونه وشكله وصورته» بل لجشعه 
وکلبه وحرصه. 

والكلب هو الغضب » فإن السبع الضاري والكلب العقور ليس كلباً وسبعاً باعتبار 
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الصورة واللون والشكل» بل روح معنى السبعية الضراوة والعدوان والعقر» وفي باطن 
الإنسان ضراوة السبع وغضبه» وحرص الخنزير وشبقه» فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء 
والمنكر » والسبع يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء. 

والشيطان لا يزال يهيّح شهوة الخنزير وغيظ السبع » ويغري أحدهما بالآخر» ويحسّن 
لهما ما هما مجبولان عليه. 

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره» بأن يكشف عن 
تلبيسه ببصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح» وأن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب 
عليه » إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة» ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه » ويجعل 
الكلب مقهوراً تحت سياسته » فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة 
البدن» وجرى الكل على الصراط المستقيم » وإن عجز عن قهرها قهروه واستخدموه» فلا 
يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب» فيكون دائماً في 
عبادة كلب وخنزير . 

وهذا حال أكثر الناس مهما كان» أكثر همتهم البطن والفرج ومنافسة الأعداءء 
والعجب منه أن ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة» ولو كشف الغطاء عنه وكوشف 
بحقيقة حاله» ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين إما في النوم أو اليقظة» لرأى نفسه 
مائلاً بين يدي خنزير ساجداً له مرة وراكعاً أخرى » ومنتظراً لإشارته وأمره؛ فمهما هاج 
الخنزير لطلب شيء من شهواته» انبعث على الفور في خدمته وإختضاز شهوته» أو رائ 
العسدة ريني الى عرفا لشم بادا ل ا 
حيل الوصول إلى طاعته» وهو بذلك ساع في مسرّة شيطانه » فإنه الذي يهيج الخنزير ويثير 
الكلب» ويبعثهما على استخدامه» فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهماء فليراقب كل 
عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده» ولينظر بعين البصيرة فلا يرى إن 
أنصف نفسه إلا ساعياً طول النهار في عبادة هؤلاء» وهذا غاية الظلم» إذ جعل المالك 
مملوكاً» والرب مربوباً» والسيد عبداً» والقاهر مقهوراًء إذ العقل هو المستحقٌ للسيادة 
والقهر والاستيلاء» وقد سخَّره لخدمة هؤلاء الثلائة» فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة 
هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير طابعاً وريناً مهلكاً للقلب ومميتاً له. 
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أما طاعة خنزير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء 
والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشماتة وغيرها. 

وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهوّر والبذالة والبذخ والصلف 
والااستشاطة والتكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة 
الظلم وغيرها. 

وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب » فيحصل منها صفة المكر والخداع 
والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالها. ولو عكس 
الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية» لاستقر في القلب من الصفات الربانية 
العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه: 
والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة» واستحقاق التقدم على الخلق لكمال 0 
وجلاله» ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب» ولانتشر الك من قبط ريز الشهوة 0 
إلى حد الاعتدال صفات شريفة مغل العفة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوى 
والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها» ويحصل فيه من ضبط قوة 
الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس 
والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها. 

فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه» وهذه الآثار على التواصل 
واصلة إلى القلب. أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً 
ونوراً وضياء» حتى يتلألاً فيه جلية الحق» وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين» 
وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: (لإذا ‏ أرراةاالسيفنة کے چ 
واعظاً من قلبه) [أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة 8 وإسناده جيد] 
وبقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ» [قال العراقى: 
لم أجد له أصلاً. وقال الزبيدي: أخرجه الإمام أحمد في الزهد من قول أبي الجلد] وهذا القلب هو الذي 
يستقرٌ فيه الذكر» قال الله تعالى: ألا نكر اله تطمين اقلوب € [الرعد: ۲۸] . 

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب» ولا يزال يتراكم 
عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم » ويصير بالكلية محجوباً عن الله تعالى » وهو الطبع 
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وهو الرَّيْن» قال تعالى: * کل بل رن عل لوبهم مَا كوا يَكسِبُون# [ المطففين: »]٠٤‏ وقال عز وجل: 
#أن لو اء أصبتهم بذوبهة وَتَطبَعْ عل لوبهم ههد لسعو € [الأعراف: 21٠٠١‏ فربط 
عدم 2 بالطبع بالذنوب » كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى: *لواتقوا أله وأسَمَعُوا # 
[المائدة: 21٠١4‏ ##وَاتّمُوا الله وَيُصَلْمكُمْ أله 4 [البقرة: ۲۸۲] . 

ومهما تراكمت اشر عاق o‏ ليطي اللي ا الحق 
وصلاح الدين » ويستهين بأمر الآخرة» ويستعظم أمر الدنياء ويصير مقصور الهم عليها. فإذا 
قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن لضو اي 
القلب ولم يحرّكه إلى التوبة والتدارك» أولئك الذين #إيسُوأ ين الْآخْرَةَ كا بيس الْكَتَارُ مِنْ أب 
القبور# [الممتحنة: 1] » وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب» كما نطق به القرآن والسنة. 

قال ميمون بن مهران: إذا أذنب العبد ذنباً نكت في قلبه نكته سوداء» فإذا هو نزع وتاب 
صقل » وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه» فهو الران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
اقلب المؤمن أجرد» فيه سراج يزهر» وقلب الكافر أسود منكوس» [أخرجه أحمد والطبراني في 
الصغير من حديث أبي سعيد 4 وهو بعض الحديث الذي يليه] فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات 
مصقلة للقلب» ومعاصيه مسودات له» فمن أقبل على المعاصي اسو قلبه» ومن أتبع السيئة 
الحسنة ومحا آثرها لم يظلم قلبه» ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح › 
ويتنفس ثم تمسح › فإنها لا تخلو عن كدورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «القلوب 
أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن؛ وقلب أسود منكوس» فذلك قلب 
الكافر؛ وقلب أغلف مربوط على غلافه» فذلك قلب المنافق؛ وقلب مصفح فيه إيمان 
EN EO‏ امه كنيل العلهممذها N‏ و الاق فيه كيدل ا 
يمدها القيح والصديد» فأي المادتين غلبت عليه حكم له بها» وفي رواية: «ذهبت به) 
| أخرجه ا ا أبي سعيد الخدري 45 وقد تقدم]. قال الله تعالى: 
کرت اليب مرا ذا مَسَمُمَ طيفُ من الشقْطنن: مد كَروأ ددا هم مُبَصِرُونَ # [الأعراف: ]5١١‏ 
فأخبر أن جلاء الجن سار ا الذين اتقواء فالتقوى 
باب الذكر» والذكر باب الكشف»:والكشف بات الفوز آلا كر وهو الفوز بلقاء الله قعالى.»: 


Vo 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة: 

اعلم أن محل العلم هو القلب ؛ أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح » وهي المطاعة 
المخدومة من جميع الأعضاءء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى 
صور المتلونات ؛ فكما أن للمتلون صورة» ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل 
بهاء كذلك لكل معلوم حقيقة» ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضح فيهاء 
وكما أن المرآة غير» وصور الأشخاص غير» وحصول مثالها في المرآة غير » فهي ثلاثة 
أمور. فكذلك ههنا ثلاثة أمور: القلب» وحقائق الأشياء» وحصول نفس الحقائق في القلب 
وحضورها فيه . 

فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء» والمعلوم عبارة عن 
حقائق الآشياء» والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة. 

وكما أن القبض مثلاً يستدعي قابضاً كاليد» ومقبوضاً كالسيف » ووصولاً بين السيف 
واليد - بحصول السيف في اليد - ويسمى قبضاً؛ فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب 
يسمى علماً» وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجوداً ولم يكن العلم حاصلاًء لأن 
العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب» كما أن السيف موجود واليد موجودة» ولم 
يكن اسم القبض والأخذ حاصلاً» لعدم وقوع السيف في اليد» نعم القبض عبارة عن 
حصول السيف بعينه في اليد» والمعلوم بعينه لا يحصل في القلب» فمن علم النار لم 
تحصل عين النار في قلبه» ولكن الحاصل حدّها وحقيقتها المطابقة لصورتهاء فتمث 
بالمرآة أولى ؛ لأن عين الإنسان لا تحصل في المرآة» وإنما يحصل مثال مطابق له. وكذلك 
حصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علماً. 

وكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور: 

أحدها: نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل . 

والثاني: لخنثه وصدئه وكدورته وإن كان تام الشكل . 

وا عو و ع الشدورة ]لق ها كيدا ذا كاف الصورة ورا 
المرآة. 

والرابع: لحجاب مرسل بين المرآة والصورة. 


كلا 


والخامس: للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى يتعذر بسببه أن يحاذى بها 
شطر الصورة وجهتها؛ فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحقّ في الأمور 
كلهاء وإنما خلت القلوب عن العلوم التي خلت عنها لهذه الأسباب الخمسة: 

أولها: نقصان في ذاته كقلب الصبي» فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه. 

والثاني: لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات» 
فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه» فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه. وإليه الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من قارف ذنباً فارقه عقل لا يعود إليه أبداً» [لم أر له أصلاً]» 
أي حصل في قلبه كدورة لا يزول أثرهاء إذ غايته أن يتبعه بحسنة يمحوه بهاء فلو جاء 
بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد لا محالة إشراق القلب» فلما تقدّمت السيئة سقطت فائدة 
الحسنة» لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيئة ولم يزدد بها نوراً. فهذا خسران مبين 
ونقصان لا حيلة له» فليست المرآة التي تتدتس ثم تمسح بالمصقلة كالتي تمسح بالمصقلة 
لزيادة جلائها من غير دنس سابق؟ فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى 
الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه» ولذلك قال الله تعالى: ##وَالَدِينَ جنْهَدُوأ فيا 
بتع سبلا [العنكبوت: 19]» وقال صلى الله عليه وسلم: «من عمل بما علم ورّثئه الله 
علم ما لم يعلم») [أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس أ وضعفه] . 

الثالث: أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة» فإن قلب المطيع الصالح وإن 
كان صافياً فإنه ليس يتضح فيه جلية الحق » لأنه ليس يطلب الحق» وليس محاذياً بمرآته 
شطر المطلوب» بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية» أو بتهيئة أسباب 
المعيشة» ولا يصرف فكره إلى التأمّل في حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية» فلا 
كف الا ما هو متك سين دقائق اقات الا عمال ر فاا عيورت الس إن كان 
متفكراً فيهاء أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها. وإذا كان تقييد الهم بالأعمال» 
وتفصيل الطاعات مانعاً عن انكشاف جلية الحق» فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات 
الدنيوية ولذاتها وعلائقهاء فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقي ؟ 

الرابع: الحجاب » فإن المطيع القاهر لشهواته» المتجرّد للفكر في حقيقة من الحقائق › 
قد لاايتكشف له ذلك لكونه محجوباً عنه باغتقاد سبق إليه مدل صدر الضبا على سبيل 
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التقليد والقبول بحسن الظن» فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق» ويمنع من أن 
ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد. وهذا أيضاً حجاب عظيم به حُجب أكثر 
المتكلمين والمتعصبين للمذاهب» بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السماوات 
والأرض» لأنهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمدت في نفوسهم » ورسخت في قلوبهم› 
وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقيقة. 

الخامس: الجهل بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب» فإن طالب العلم ليس 
يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تتناسب ومطلوبه» حتى إذا 
تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً يعرفه العلماء بطرق الاعتبار» فعند ذلك يكون قد 
عثر على جهة المطلوب » فتنجلي حقيقة المطلوب لقلبه» فإن العلوم المطلوبة التي ليست 
فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة » بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين 
يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص »› فيحصل من ازدواجهما علم ثالث؛ على مثال ما 
يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأنثى. 

ثم كما أن من أراد أن يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان» بل من 
أصل مخصوص من الخيل الذكر والآنثى » وذلك إذا وقع بينهما ازدواج مخصوص » فكذلك 
كل علم فله أصلان مخصوصانء وبينهما طريق في الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم 
المستفاد المطلوب» فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم. ومثاله ما 
ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيهاء بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى قفاه مثلاً 
بالمرآة» فإنه إذا رفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفاء فلا يظهر فيها 
القفا» وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدل بالمرآة عن عينه» فلا يرى المرآة ولا صورة 
القفا فيهاء فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفاء وهذه في مقابلتهاء بحيث يبصرها 
ويراعى مناسبة بين وضع المرآتين» حتى تنطبع صورة القفا في المرآة المحاذية للقفاء ثم 
تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقابلة العين» ثم تدرك العين صورة 
القفاء فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب مما ذكرناه 
في المرآة» يعر على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات. 

فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور؛ وإلا فكل قلب فهو بالفطرة 
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صالح لمعرفة الحقائق» لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية 
والشرف. وإليه الإشارة بقوله عز وجل: #إإِنَا عَرَضْسَا الْأَمَائَدَ عل اموت رض وَالْجبَالٍ أب 
أن يحلنَا وأَسْفَفَنَ ما وها آلْإسَنُ4 [الأحزاب: ۷۲] إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن 
اترات والأرضن والجالء بها :ضار عطقا لخفل: أمانة الله:تعالى : ولك الأماثة هى المعرقة 
والتوحيد» وقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطيق لها في الأصل» ولكن يثبطه عن 
النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها؛ ولذلك قال صلى الله عليه 
وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) [متفق عليه من 
قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء) [أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة اه بنحوه] إشارة 
إلى يعض :هذه الا ساب الى هى الححات :نين القلب وبين الملكوت: 

وإليه الإشارة بما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يا رسول الله أين الله في الأرض أو في السماء؟ قال: «في قلوب عباده المؤمنين») 
[لم أجده بهذا اللفظ» وللطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إن لله آنية من أهل الأرض » وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين...» الحديث ؛ فيه بقية بن الوليد وهو 
بعد قوله: «وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين » وأحيّها إليه ألينها وأرقها»] » وفى الخبر: أنه قيل: يا 
رسول الله! من خير الناس؟ فقال: «كل مؤمن مخموم القلب» فقيل: وما مخموم القلب ؟ 
فقال: «(هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغي ولا دودولا غل ولا حسد) | أخرجه ابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو ها بإسناد صحيح] » ولذلك قال عمر رضي الله عنه: رأى قلبي 
ربي ؛ إذ كان قد رفع الحجاب بالتقوى» ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة 
الملك: والملكوات فى قلبه»'فيرئى جنة عرض بعضها السماوات والا رض أما جملتها فأك 
سعة من السماوات والأرض؛ لأن السماوات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة 
وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة» وأما عالم الملكوت› 
وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر» فلا نهاية له؛ نعم 
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الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه» ولكنه في نفسه بالإضافة إلى علم الله لا نهاية له. 

وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية ؛ لآن 
الحضرة الربوبية محيطة بكلّ الموجودات» إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى 
وأفعاله» ومملكته وعبيده من أفعاله» فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند قوم» 
وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق» ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة 
معرفته » وبمقدار ما تجلى له من الله وصفاته وأفعاله. وإنما مراد الطاعات وأعمال الجوارح 
كلها تصفية القلب وتزكيته وجلاؤه قد فلم من رگ [الشمس: »]٩‏ ومراد تزكيته حصول 
أنوار الإيمان فيه » أعني إشراق نور المعرفة» وهو المراد بقوله تعالى: إن برد أله أن 
يهَدِيَهه شر صدره 5 للإاسَكرِة | [الأنعام: »]٠٠١‏ وبقوله: #أفمن شح لَه صَدْرَهء اسل فهو عل 
ور ين زو © [الزمر: ۲۲]. 

نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: إيمان العوام» وهو إيمان التقليد المحض . 

والثانية: إيمان المتكلمين» وهو ممزوج بنوع استدلال» ودرجته قريبة من درجة إيمان 
العوام. 

N دور‎ AOE OE Es 

ونبين لك هذه المراتب بمثال: وهو أن تصديقك بكون زيد مغلا في الدار له ثلاث 
درجات: 

الاو أن رك من جر فة بالصدق» ولم تعرفه بالكذب» ولا اتهمته في القول» 
فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع » وهذا هو الإيمان بمجرد التقليد» وهو 
مثل إيمان العوام» فإنهم لما بلغوا فد ال سعدا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى 
وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته» وبعثة الرسل وصدقهم وما جاؤوا به» وكما سمعوا به 
قبلوه وثبتوا عليه واطمأنوا إليه» ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم » لحسن ظنهم بآبائهم 
اا ا ی ن أراكل ردت ابينب 
اليمين » وليسوا من المقربين» لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنور اليقين» ! 
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الخطأ ممكن فيما سمع من الآحاد» بل من الأعداد» فيما يتعلق بالاعتقادات» فقلوب 
اليهود والنصارى أيضاً مطمئئّة بما يسمعونه من آبائهم وأمهاتهم» إلا أنهم اعتقدوا ما 
اعتقدوه خطأ لأنهم ألقي إليهم الخطأ. والمسلمون اعتقدوا la‏ 
ألقي إليهم كلمة الحق. 

الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار» ولكن من وراء جدارء 
فتستدل به على كونه في الدار» فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار أقوى من 
تصديقك بمجرد السماع » فإنك إذا قيل لك: إنه في الدار» ثم سمعت صوته ازددت به 
يقيناً ۽ لأن ارات تن ف الكل اهر د قن حه "ا لغوت نكن كان ا 
الصورة» فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص ؛ وهذا إيمان ممزوج بدليل» والخطاً 
ا SE aE‏ 
المحاكاة» إلا أن ذلك قد لا يخطر ببال السامع » لأنه ليس يجعل للتهمة موضعاًء ولا يقدر 
في هذا التلبيس والمحاكاة غرضاً. 

الرتبة الغالغة: أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده ؛ وهذه هي المعرفة الحقيقية 
والمشاهدة اليقينية وهي تشبه معرفة المقربين والصديقين » لأنهم يؤمنون عن مشاهدة 
فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين» ويتميّزون بمزيّة بيّنة يستحيل معها إمكان 
الخطأ؛ نعم وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات الكشف. 

أما درجات العلوم فمثاله أن يبصر زيداً في الدار عن قرب» وفي صحن الدار وفي 
وفك اشراق ال فيكمل له إدراكه » والآخر يدركه في بيت» أو من بعد» أو في وقت 
عشية » فيتمثل له في صورته ما يستيقن معه أنه هو؛ ولكن لا بتمتّل في نفسه الدقائق 
والخفايا من صورته» ومثل هذا متصوّر في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية. 

وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدار زيداً وعمراً وبكراً وغير ذلك » وآخر لا یری 
الاتزند! + .قسرقة :للك نوين كر ة المعلر نات لا انق ا القانيهب الاضنافة إلى 
العلوم والله تعالى أعلم بالصواب. 
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إحياء علوم الدين - (ج ” / ص 0") )٥٦۳/۳(‏ 

۲ بيان مداخل الشيطان على القلب: 

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب: 

اعلم أن مثال القلب مثاله مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه 
ويستولي عليه» ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضع ثلمه» ولا يقدر على حراسة اوا عن لذ .ندري أبوابه» فحماية القلب عن 
وسواس الشيطان واجبة ؛ وهو فرض عين على كل عبد مكلف » وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو أيضاً واجبء ولا يتوصّل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله» فصارت معرفة 
مداخله واجبة؛ ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد» وهي كثيرة» ولكنا نشير إلى 
الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة؛ فإن الغضب هو غول العقل» وإذا ضعفت جند 
العقل هجم جند الشيطان» ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يلعب الصبي 
بالكرة . فقد روي أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له: : يا موسى أنت الذي اصطفاك 
لله برسالته وكلّمك تكليماً» وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب» فاشفع لي إلى 
ربي أن يتوب علي » فقال موسى: نعم» فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد 
النزول» قال له ربه: أد الأمانة» فقال موسى: يا رب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه» 
فأوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى قد قضيت حاجتك» مره أن يسجد لقبر آدم حتى 
يُتاب عليه» فلقي موسى إبليس فقال له: قد قضيت حاجتك » أمرث أن تسجد لقبر آدم حتى 
يتاب عليك » فغضب واستكبر وقال: : لم أسجد له حياً أأسجد له ميتاً؟ ثم قال له: NE‏ 
إن لك على حقاً بما شفعت لي إلى ربك » فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهنً: اذكرني 
حين تغضب » فإن روحي في قلبك» وعيني في عينك» وأجري منك مجرى الدم» اذكرني 
إذا غضبت » فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه فما يدري ما يصنع ؛ واذكرني حين 
تلقى الزحف » فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولي ؛ 
وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم» فإني رسولها إليك ورسولك إليهاء فلا أزال 
حتى أفتنك بها وأفتنها بك. فقد أشار بهذا إلى الشهوة والغضب والحرصء فإن الفرار من 
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الزحف حرص على الدنياء وامتناعه من السجود لآدم ميتاً هو الحسد» وهو أعظم مداخله. 
وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبليس: أرني كيف تغلب ابن آدم؟ فقال: آخذه عند 
الغضب وعند الهوى » وقد حكى أن إبليس ظهر لراهب» فقال له الراهب: أي أخلاق بنى 
آدم أعون لك ؟ قال: الحدة» فإن العبد إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. 
وقيل: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه» وإذا 
غضب طرت حتى أكون فى رأسه ؟ 

ومن أبوابه العظيمة : الحسد والحرص ؛ فمهما كان العبد حريصاً على كل شيء أعماه 
حرصه وأصمهء إذ قال صلى الله عليه وسلم: «(حبك للشي يعمي ويصم») [ أخرجه أبو داود من 
حديث أبي الدرداء طن بإسناد ضعيف] » ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان» فإذا 
غطاه الحسد والحرص لم يبصر» فحينئذ يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما 
يوصله إلى شهوته» وإن كان منكراً وفاحشاً. فقد روي أن نوحاً عليه السلام لما ركب 
السفينة حمل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى» فرأى في السفينة شيخا لم 
يعرفه » فقال له نوح: ما أدخلك؟ فقال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم 
معي وأبدانهم معك» فقال له نوح: اخرج منها يا عدو الله فإنك لعين» فقال له إبليس: 
خمين آهلك بهن التاين » وسأحدثكك متهن ثلاث ولا أحدقك: باقشين + فأوحن الله فعالى 
إلى نوح: أنه لا حاجة لك بالثلاث» فليحدثك بالاثنتين » فقال له نوح: ما الاثنتان؟ فقال: 

و 

هما اللتان لا تكذباتى ».هما اللقان لا تخلفاتىء بهما أهلك التاس: الحرض والحسد» 
الد لعف وى ا ريما زايا الحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا 
الشجرة » فأصبت حاجتي منه بالحرص . 

ومن أبوابه العظيمة: الشّع من الطعام وإن كان حلالا صافياً؛ فإن الشُّبَع يقوي 
الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان. فقد روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما 
السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء» فقال له: يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه 
الشهوات التى أصبت بها ابن آدم» فقال: فهل فيها من شىء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الذكرء قال: فهل غير ذلك؟ قال: لاء قال: لله عليَ أن لا أملاً بطنى من 
الطعام أبداً» فقال له إبليس: ولله على أن لا أنصح مسلماً أبداً. 
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ويقال: في كثرة الأكل ست خصال مذمومة: 

أولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. 

الثاني: أن يذهب رحمة الخلق من قلبه» لأنه يظن أنهم كلهم شباع . 

والثالث: أنه يثقل عن الطاعة. 

والرابع : أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة. 

والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس. 

والسادس: أن يهيج فيه الأمراض. 

ومن أبوابه: حب التزين من الأثاث والثياب والدار؛ فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالباً 
على قلب الإنسان باض فيه وفرخ » فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها 
وتوسيع أبنيتهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب» ويستسخره فيها طول عمره» وإذا 
أوقعه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية » فإن بعض ذلك يجرّه إلى البعض» فلا يزال 
يؤديه من شيء إلى شيء» إلى أن يساق إليه أجله فيموت» وهو في سبيل الشيطان واتباع 
البو وي د ذلك سوء العافة واا الک تحر امه 

ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس ؛ لأنه إذا غلب الطمع على القلب لم يزل 
الشيطان يحبّب إليه التصنّع والتزيّن لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس» حتى يصير 
المطموع فيه كأنه معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودّد والتحيّب إليه» ويدخل كل مدخل 
اوضر ان إلى :ل I RT‏ وليك دز نال 
بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثّل لعبد الله بن 
حنظلة فقال له: يا بن حنظلة احفظ عني شيئاً أعلمك به» فقال: لا حاجة لي به» قال: انظر 
ان يرا اعات وإن كان كيرا ودوك 6ا ن طك للا عبان اد غر الله ان 
رغبة ؟ وانظر كيف تكون إذا غضبت؟ فإني أملكك إذا غضبت . 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور؛ وقال صلى الله عليه وسلم: 


u 4‏ ل 1 5 7 للك » ا 
«(العجلة من الشيطان » والتاني من الله تعالى» [أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد ذه بلفظ 


«الأناة» وقال: حسن] » وقال عز وجل: # حل لاضن مِنّ عل [الأنبياء: ۳۷] » وقال تعالى: 
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لان لاسن برا [الإسراء: »]1١‏ وقال لنبيه صلی الله عليه وسلم: وا جل لمران من 
قبل أن يقصى إل ويه [طه: ]١١4‏ ؛ وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة 
والمعرفة» والتبصرة تحتاج إلى تأمُل وتمهّل» والعجلة تمنع من ذلك» وعند الاستعجال 
یروج الشيطان شرّه على الإنسان من حيث لا يدري. فقد روي أنه لما ولد عيسى ابن مریم 
عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسهاء فقال: هذا 
حادث قد حدث » مکانکم » فطار حتى أتى خافقي الأرض فلم يجد شيئاً» ثم وجد عيسى 
عليه السلام قد ولد» وإذا الملائكة حافين به» فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة» 
ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرهاء إلا هذاء فأيسوا من أن تعبد الأصنام بعد 
هذه الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفة. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب 
والععار انك ا دوك هارن قد اوت در لجان فيو بويد ”مطاف + فإن وسو عه فرق 
فهو فارغ القلب» فلو وجد مئة دينار مثلاً على طريق انبعث من قلبه عشر شهوات تحتاج 
4 ووه فنها: إلى و ی عدو د عستم ا ا لخر 
وف كان :قبل وجرد المثة ما #الآن لماوع ا طن أن دار ماغنا وفك عبان 
فاا إلى تتعبانة اى دارا عمرهاء والتشترى جار لسري اقات الت 
ا الاب فار يركز کین ل هارن ولف :لا لحن له 
فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم » فلا آخر لها سواه. قال ثابت البناني: لما بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما هو فانطلقوا حتى 
أعيواء ثم جاؤوا وقالوا: ما ندري ؟ قال: آنا آتيكم بالخبر» فذهب ثم جاء وقال: قد بعث 
الله محمداً صلى الله عليه وسلم» قال: فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم فينصرفون خائبين ويقولون: Ca‏ سدح ولق مو سنت 
يقومون إلى صلاتهم فيمحى ذلك» فقال لهم إبليس: رويداً بهم» عسى الله أن يفتح لهم 
الدنيا فنصيب منهم حاجتنا [أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلاً] . 


دوو ان عضن و اا واا و رما عجرا قد ته ن ا ف 
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رغبت في الدنيا؟ فأخذه عيسى صلی الله عليه وسلم فرمى به من تحت رأسه وقال: هذا 
لك مع الدنيا. وعلى الحقيقة من يملك حجراً يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما 
يمكن أن يكون عدة للشيطان عليه » فإن القائم بالليل مثلاً للصلاة مهما كان بالقرب منه 
حجرء يمكن أن يتوسّدهء فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسّده» ولو لم يكن ذلك 
لكان لا يخطر له ذلك بباله» ولا تتحرّك رغبته إلى النوم. هذا في حجر فكيف بمن يملك 
الخاد ال رت ةة وا لر ك الوط وال شات الط فم تفط لحنادة الله فال ؟ 

ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقر ؛ فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدّق» 
ويدعو إلى الادخار والكنز والعذاب الآليم» وهو الموعود للمكاثرين » كما نطق به القرآن 
العزيز. قال خيثمة بن عبد الرحمن: إن الشيطان يقول: ما غلبني ابن آدم غلبة فلن يغلبني 
على ثلاث: أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه» وإنفاقه في غير حقه» ومنعه من غير 
حقه. وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر» فإذا قبل ذلك منه أخذ في 
الباطل » ومنع من الحق» وتكلم بالهوى » وظن بربه ظن السوء. 

ومن آفات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق هي معشش 
الشياطين ٠‏ وقال أبو أمامة َلييه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبليس لما نزل 
إلى الأرض قال: يا رب أنزلسي إلى الا رفن وجعلتني رجيماً فاجعل لي نينا قتال: 
الحمام» قال: اجعل لي مجلساً» قال: الأسواق ومجامع الطرق» قال: اجعل لي طعاماًء 
قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه» قال: اجعل لي شراباً» قال: كل مسکر» قال: اجعل 
لي مؤذناً» قال: المزامير» قال: اجعل لي قرآناً» قال: الشعر» قال: اجعل لي كتاباً» قال: 
الوشم» قال: اجعل لي حديثاً: قال: الكذب » قال: اجعل لي مصائد» قال: النساء» [أخرجه 
الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جداً» ورواه بنحوه من حديث ابن عباس ذه بإسناد ضعيف أيضاً] . 

ومن أبوابه العظيمة: التعصب للمذاهب والأهواء» والحقد على الخصوم والنظر إليهم 
بعين الازدراء والاستحقار» وذلك مما يهلك العبّاد والفْسّاق جميعاً» فإن الطعن في الناس 
والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السبعية» فإذا خيل إليه الشيطان 
أن ذلك هو الحق» وكان موافقاً لطبعه» غلبت حلاوته على قلبه» فاشتغل به بكلَّ همته» 
وهو بذلك فرحان مسرورء يظنْ أنه يسعى في الدين » وهو ساع في اتباع الشياطين» فترى 


۸٦ 


الواحد منهم يتعصّب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو آكل الحرام» ومطلق اللسان 
بالفضول والكذب » ومتعاط لأنواع الفساد» ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له» إذ موالي 
أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين لحييه» وكان من سيرته رضي الله عنه أن 
حضوا ا ران للد اراد سا GS‏ 
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ولام ستو gas‏ مسترت NES‏ يتعصب لعلي رضي الله عنه» وكان من 
نعي سيره أ لمن ELS RES‏ زو IE‏ 
الرسغ » وترى الفاسق لابساً الثياب الحرير» ومتجمُّلاً بأموال اكتسبها من حرام» وهو 
يتعاطى حب علي رضي الله عنه ويدّعيه؛ وهو أول خصمائه يوم القيامة» وليت شعري من 
أخذ ولداً عزيزاً لإنسان هو قرة عينه وحياة قلبه» فأخذ يضربه ويمزّقه وينتف شعره ويقطعه 
بالمقراض » وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه» فكيف يكون حاله عنده؟ 

ومعلوم أن الدين والشرع كان أحِن إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر الصحابة 
رضي الله عنهم من الأهل والولد» بل من أنفسهم» والمقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين 
يعرّقون الشرع ويقطعونه بمقاريض ارات و دون به إلى عدو الله إبليس وعدو 
أوليائه » فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى؟ لا بل لو 
كشف الغطاء وعرف هؤلاء ما تحبّه ل ل 
لاستحيوا أن يُجروا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم ؟ ثم إن الشيطان د يخيّل ككل انهم أن من 
مات محباً لأبي بكر وعمر فالنار لا تحوم حوله» ويخيل إلى الآخر أنه إذا مات محباً لعلي 
لم يكن عليه خوف» وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها: 
«(وهي بَضعة منه) [متفق عليه من حديث المسور بن مخرمة 85]: «اعملي فإني لا أغني عنك 
نااك كينا [متفق عليه من حديث أبي هريرة 442] وهذا مثال أووةتاة مق جملة الأهواع: 

وهكذا حكم المتعصبين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة» فكل 
من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة» إذ يقول 
له: كان مذهبي العم :دون الحتدية: باللسانة ركان الخدت باللنان لا جل العا "ا 
لأجل الهذيان ؛ فما بالك خالفتني ذ في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته 
وذهعنيكةتفية ال ا ديد مذهبي كاذباً؟ وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان 
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قد أهلك به أكثر العالم» وقد سلمت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم» وضعفت في 
الدين بصيرتهم » وقويت في الدنيا رغبتهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » ولم يتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصّب» فحبسوا ذلك في صدورهم» ولم ينيّهوهم على 
أمهات دينهم » فقد هلكوا وأهلكواء فالله تعالى بفضله وسعة رحمته يتوب علينا وعليهم . 

وقال الحسن: بلغنا أن إبليس قال: سوّلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
المعاصي » فقصموا ظهري بالاستغفار» فسوّلت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله تعالى منهاء 
وهي الأهواء. وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجرٌ إلى 

ومن عظيم حيل الشيطان: أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس 
فى المذاهب والخصومات. قال عبد الله بن مسعود : جلس قوم يذكرون الله تعالى» 
فأتاهم الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم » فلم يستطع » فأتى رفقة أخرى يتحدثون 
بحديث الدنيا فأفسد بينهم» فقاموا يقتتلون» وليس إياهم يريد فقام الذين يذكرون الله 
ا ل ا 

ومن أبوابه: حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم» ولم يتبحّروا فيه » على التفكر في 
ذات الله تعالى وصفاته » وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم » حتى يشككهم في أصل الدين» 
أو يخيّل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنهاء يصير أحدهم بها كافراً أو مبتدعاً: 
وهو به فرح مسرور مبتهج بما وقع في صدره» يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة» وأنه 
انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله» فأشدٌ الناس حماقة أقواهم اعتقاداً في عقل نفسه» 
وأثبت الناس عقلاً أشدّهم اتهاماً لنفسه» وأكثرهم سؤالاً من العلماء. قالت عائشة رضي الله 
عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ 
فيقول: الله تبارك وتعالى » فيقول: فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله 
ورسوله» فإن ذلك يذهب عنه) [أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم » ورجاله ثقات» وهو 
متفق عليه من حديث أبي هريرة 4#] » والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالبحث في علاج 


هذا الاش فان ها وران تلصوام الا دوق الاما وها الا 
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وا E SS‏ علي سوال لاقي البو بتري 
ورف کار ھن ایک ی الع من تكلم ف اا وی دی ن غر إنفناة 
العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري » كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف السباحة» 
ومكاتن لطا جا ق لفك وال اهت لا يحضي وا ارذ ع أوودقاة المقال 

ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين ؛ قال الله تعالى: لیا آل -امنوأ أجيَنبوأ كيرا مْنَ لطن 

بعص لظن ند © [الحجرات: ؟1]» فمن يحكم بشرٌ على غيره بالظن بعثه الشيطان على 
ال ل و a‏ 
ق ال بحو اا عا وروى نمضي و جن اللات ر خر لك 

منع الشرع من التعرّض للتّهّم » فقال صلى الله عليه وسلم: : «اتقوا مواضع التهم» [لم أجد له 
أصلاً] حتى احترز هو صلى الله عليه وسلم من ذلك. روي عن علي بن حسين» أن صفية 
بنت حيي بن أخطب أخبرته» أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً في المسجد»ء 
قالت: فأتيته فتحدّثت عنده» فلما أمسيت انصرفت » فقام يمشي معي» فمرّ به رجلان من 
الأنصار» فسلّما ثم انصرفاء فناداهما وقال: الإنها صفية بنت حيي 19) فقالا: یا رسول الله 
ما نظنَّ بك إلا خيراً فقال يلّ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من ع الجسد» 
وإني خشيت أن يدخل عليكما» [متفق عليه]» فانظر كيف أشفق : ىق صلى الله عليه وسلم على 
دينهما فحرسهما؟ وكيف انف عن أسة سامهم طرق الاك اذ عو اتوم جي 
يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير» إعجاباً 
منه بنفسه ؛ فإن أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة» بل 
بعين الرضا بعضهم » وبعين السخط بعضهم» ولذلك قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 

فيجب الاحتراز عن ظنّ السوء» وعن تهمة الأشرار» فإن الأشرار لا يظنون بالناس 
كلهم إلا الشر؛ فمهما رأيت إنساناً يسيء الظن بالناس طالباً للعيوب» فاعلم أنه خبيث 
الا ات شيع ترش ف وا رای فدهن عت هر اة الموين ا 
المعاذير » والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر في حقٌ كافة الخلق. فهذه بعض 
مداخل الشيطان إلى القلب» ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه» وفي هذا القدر ما 
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ينبّه على غيره» فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله. 

فإن قلت: فما العلاج في دفع الشيطان؟ وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى» وقول 
لاان لذ يحون ولا فن إلا ا 

فاعلم: أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل» وتطهير القلب من هذه الصفات 
المذمومة» وذلك مما يطول ذكره. وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات 
المهلكات » وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأتي شرحه. 

نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات» كان للشيطان بالقلب اجتيازات 
وخطرات » ولم يكن له استقرار» ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى ؛ ن اک 
كك و الفلمع" N TE‏ بوش ينيك لفقا اده ب 
فيكون لس ا ا سلطان الشيطان . ولذلك قال 
الله تعسالى: ارت الس اوا ذا مَتَهُمْ طف من الشّيطن تد ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف: »)'١‏ خصص بذلك المتقي › قر eS ENS EN‏ 
لم يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول له: اخسأء فمجرّد الصوت يدفعه؛ فإن 
كان بين يديك لحم وهو جائع » فإنه يهجم على اللحم ولا يندفع بمجرد الكلام» فالقلب 
الخالي عن قوت عدا ع خرص امير لاحر اك احير e‏ 
دفعت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب» و ويا ها تعفر الخيطاد فى 
سويداء القلب. وأما قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة» فإنه يطرقها 
الشيطان لا للشهوات» بل لخلوها بالغفلة عن الذكرء فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان» 
ودليل ذلك قوله تعالى: #اتَآسْتَهِدٌ ياه ين لطن لير 4 [النحل: 948]» وسائر الأخبار 
والآيات الواردة في الذكر. 

قال أبو هريرة ضَه: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافرء فإذا شيطان الكافر دهين 
سمين کاس » وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار » فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: 
ما لك مهزول؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله » فأظل جائعاً؛ وإذا شرب سمى الله » 
فأظل عطشاناً؛ وإذا لبس سمى الله » فأظل عرياناً؛ وإذا ادهن سمى الله » فأظل شعفاً؛ فقال 
شيطان الكافر: لكني مع رجل لا يفعل شيئاً من ذلك » فأنا أشاركه في طعامه وشرابه ولباسه. 
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ركاذ عمد ين وا ينوك کل ين ب اد ا الل إت سالك عا دا 
بصيراً بعيوبناء يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم» اللهم فآيسه منا كما آيسته من رحمتك› 
وقنّطه منا كما قتّطته من عفوك » وباعد بيننا وبینه كما باعدت بينه وبين رحمتك » إنك على 
كل شيء قدير. قال: فتمثّل له إبليس يوماً في طريق المسجد فقال له: يا بن واسع هل 
تعرفني ؟ قال: ومن أنت ؟ قال: آنا إبليس» فقال: وما تريد؟ قال: أريد أن لا تعلم أحداً هذه 
الاستعاذة» ولا أتعرّض لكء قال: والله لا أمنعها ممن أرادها فاصنع ما شئت. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان شيطان يآتي النبي صلى الله عليه وسلم بيده 
شعلة من نار» فيقوم بين يديه وهو يصلي » فيقراً ويتعوّذ فلا يذهب» فتاه جبرائيل عليه 
السلام فقال له: «قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهنٌ ب ولا فاجر» من شر ما 
يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ومن فتن الليل 
والنهار» ومن طوارق الليل والنهار» إلا طارقا طرق اكير ذا وح فقال ذلك » فطفئت 
شعلته » وخر على وجهه [أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان هكذا مرسلاً؛ ولمالك في الموطأ 
كوه غم بست نيزن مع مرا #تووصلة ابره فبك الجر فى السييك من روانة بى بن محمد دز عبد 
او من سعد وراو عن ا e‏ عمق ا ت غيل 
الرحمن بن خنبش » وقيل له: كيف صنع رسول الله ب44 ليلة كادته الشياطين؟ فذكر نحوه] . 

وقال الحسن: نبئت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن 
عفريتاً من الجن يكيدك » فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» [أخرجه ابن أبي الدنيا في 
مكايد الشيطان هكذا مرسلاً] . وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني الشيطان فنازعني» ثم 
نازعني » فأخذت بحلقه › فوالذي بعثني بالحق ما أرسلته حتى وجدت برد ماه لشانه غل 
يدي » ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح طريحاً في المسجد» [أخرجه ابن أبي 
الدنيا من رواية الشعبي مرسلاً هكذا؛ وللبخاري من حديث أبي هريرة 5: «إن عفريتاً من الجن تفلّت 


علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه...» الحديث ؛ والنسائي في الكبرى 
من حديث عائشة 9 ا: : «كان يصلي » فأتاه الشيطان » فاده فصرعه فخنقه »› قال: حتى وجدت برد لسانه 


على يدي ...) الحديث ؛ إسناده جيد] » وقال صلى الله عليه وسلم: لزنا اهشيج نا ١‏ 
فيلك اكاد فخا غ الا اسلكة ع | مني عن اة سينك ين أبن قاف فق ريس 


(يا بن الخطاب ما لقيك الشيطان ا الحديث] ؛ وهذا لن القلتوات كانت مطهّرة عن 
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مرعى الشيطان وقوته» وهي الشهوات » فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد 
الذكر كما اندفع عن عمر رضي الله عنه كان محالاً» وكنت کمن يطمع أن يشرب دواء قبل 
الاحتماء» والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة» ويطمع أن ينفعه الدواء كما نفع الذي E.‏ 
بعد الاحتماء وتخلية المعدة» والذكر الدواء» والتقوى احتماء» وهي تخلي القلب عن 
الشهوات» فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً عن غير الذكر» اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول 
الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة. قال الله تعالى: # إن فى ذلك لَإِكَرَئ لمن كان له 
ی [ق: ۷٣]ء‏ وقال تعالى: #كِيِبَ یو أنه من كلاه ال يضِلُ ودی لک عَدَابِ اسر * 
[ الحج: :]» ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه» وإن ذكر الله بلسانه. وإن كنت تقول: إن 
الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان» ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع 
مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين» فانظر إلى نفسك» فليس الخبر كالعيان» وتأمّل أن 
منتهى اذكرك :وعباذتك الصلاة؛ فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف يجاذبه الشيطان 
إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين» وكيف يمر بك في أودية الدنيا 
ومهالكهاء حتى إنك لا تذكر ما قد نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك» ولا يزدحم 
الشيطان على قلبك إلا إذا صليت؟ فالصلاة محكٌ القلوب فيها يظهر محاسنها ومساوئها؛ 
فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنياء فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان» 
بل ربما يزيد عليك الوسواس » كما أن الدواء قبل الاحتماء ربما يزيد عليك الضررء فإن 
أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتماء بالتقوى » ثم أردفه بدواء الذكر» يفي الشيطان 
منك كما فرّ من عمر رضي الله عنه. ولذلك قال وهب بن منبه: اتق الله » ولا تسب 
الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في السر؛ أي أنت مطيع له. وقال بعضهم: يا عجباً 
لمن يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه » ويطيع اللعين بعد معرفته بطغيانه. وكما أن الله 
تعالى قال: #ادعوض أَسْتَحِبَ لَك [غافر: ٠٠‏ ] » وأنت تدعوه ولا يستجيب لك» فكذلك تذكر 
الله ولا يهرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء. 

قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لناء وقد قال تعالى: #أدعُوفِ أَسْتَجِبَ 
ل ؟ قال: لأن قلوبكم ميتة» قيل: وما الذي أماتها؟ قال: ثمان خصال: عرفتم حم الله ولم 
ترمو و راقم ا ول فا وا بو فقي ن رورا صل ادا 
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وسلم» ولم تعملوا بستته» وقلتم: نخشى الموت» ولم تستعدوا له» وقال تعالى: 8ن سين 
ك عدو اذوه ع4 [فاطر: ] » فواطأتموه على المعاصي» وقلتم: نخاف النار» وأرهقتم 
أبدانكم فيهاء وقلتم: نحبٌ الجنة ولم تعملوا لهاء وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء 
ظهوركم » وافترشتم عيوب الناس أمامكم» فأسخطتم ربكم» فكيف يستجيب لكم؟ 

فإن قلت: فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون؟ 

فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة» فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن 
صفته. كل البقل من حيث يؤتى » ولا تسأل عن المبقلة» ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار 
في شواهد الأخبار» أنهم جنود مجنّدة وأن لكل نوع من المعاصي شيطاناً يخصه ويدعو 
إليه» فأما طريق الاستبصار فذكره يطول» ويكفيك القدر الذي ذكرناه» وهو أن اختلاف 
المسببات يدل على اختلاف الأسباب » كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان. 

وأما الأخبار: فقد قال مجاهد: لإبليس خمسة من الأولاد» قد جعل كلّ واحد منهم 
على شيء من أمره: ثبر» والأعور» ومسوط » وداسم» وزلنبور. فأما ثبر: فهو صاحب 
المصائب الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. وأما الأعور: 
فإنه صاحب الزنا يأمر به ويزيّنه. وأما مسوط: فهو صاحب الكذب. وأما داسم: فإنه يدخل 
مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويغضبه عليهم. وأما زلنبور: فهو صاحب السوق 
فبسيبه لا يزالون معظلمین . «(وشيطان الصلاة يسمى خنزب» [أخرجه مسلم من حديث عثمان بن 
أبي العاص ] «وشيطان الوضوء يسمى الولهان» [أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن 
كعب 4 وقال: غريب » وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث] وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة . 

وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة. وقد ذكرنا في كتاب الشكر السرٌّ 
في كثرة الملائكة» واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به» وقد قال أبو أمامة الباهلي 
ذه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وُكُل بالمؤمن مئة وستون ملكاً يذبُون عنه ما لم 
يقدّر عليه من ذلك ؛ للبصر سبعة أملاك يذبُون عنه كما يُدَبّ الذباب عن قصعة العسل في 
اليوم الصائف» وما لو بدا لكم لرأيتموه على کل سهل وجبل» کل باسطٌ يده فاغرٌ فاهء ولو 
وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» [أخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان» 
والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف] . 
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وقال أيوب بن يونس بن يزيد: بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن» ثم 
ينشؤون معهم. وروی جابر بن عبد الله ظَلنه: أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
قال: يا رب هذا الذي جعلت بيني وبينه عداوة» إن لم تعني عليه لا أقوى عليه» قال: لا 
يولد لك ولد إلا وكل به ملك» قال: يا رب زدني» قال: أجزي بالسيئة سيئة وبالحسنة 
عشراً إلى ما أريد» قال: رب زدني» قال: باب التوبة مفتوح ما دام الروح في الجسد» قال 
إبليس: يا رب هذا العبد الذي كرّمته علي إن لا تعني عليه لا أقوى عليه» قال: لا يولد له 
ولك الا ولد لك ولد قال: بارت زدني › قال: تجري منهم مجرى الدم» وتتخذون 
صدورهم بيوتاً» قال: رب زدني» قال: #بِصَوْيَكَ ولب عَليم ميك وجك 4 إلى قوله: 
N ENE‏ ا الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: تخل الله الجن كلاثة أصاف: صنف حبات وعقارب و شاش الآرقن +:وصنتف 
كالريح في الهواء» وصنف عليهم الثواب والعقاب. وخلق الله تعالى الإنس ثلاثة أصناف: 
صنف كالبهائم» كما قال تعالى: لھم لوب لا ينْمَهُونَ يا وب عن لا یروت يبا و ادان لا 
معو يب أولیک کالامر بل هم اَل 4 [الأعراف: 1179]» وصنف أجسامهم أجسام بني آدم 
وأرواحهم أرواح الشياطين » وصنف في ظل الله تعالى يوم القيامة لا ظل إلا ظله» [أخرجه 
ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان ؛ وابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد بن سنان» وضعفه؛ والحاكم 
نحوه مختصراً: «في الجن فقط ثلاثة أصناف» من حديث أبي ثعلبة الخشني 4 وقال: صحيح الإسناد] . 
وقال وهيب بن الورد: بلغنا أن إبليس تمثّل ليحيى بن زكريا عليهما السلام وقال: إني 
ولا أن انك > قال لذ حاجة لي في نصحك » ولكن أخبرني عن بني آدم» قال: هم 
عندنا ثلاثة أصناف: أما صنف منهم وهم أشدٌ الأصناف عليناء نقبل على أحدهم حتى 
نفتنه ونتمكن منهء فيفزع إلى الاستغفار والتوبة» فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه» ثم نعود 
إليه فيعود» فلا نحن نيئس منه» ولا نحن ندرك منه حاجتناء فنحن منه في عناء؛ وأما 
الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم » نقلبهم كيف شئنا قد كفونا 
أنفسهم ؛ وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء. 
فإن قلت: فكيف يتمثّل الشيطان لبعض الناس دون البعض» وإذا رأى صورة فهل هي 
صورته الحقيقية أو هو مثال يمثل له به؟ فإن كان على صورته الحقيقية فكيف يُرى بصور 
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مختلفة ؟ وكيف يُرى في وقت واحد في مكانين وعلى صورتين حتى يراه شخصان 
بصورتين مختلفتين ؟ 

فاعلم أن الملك والشيطان لهما صورتان هي حقيقة صورتهماء ولا تدرك حقيقة 
مور ھا بالمشاهدة إلا انو ار او ما راف النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه 
السلام في صورته إلا مرتين» وذلك أنه سأله أن يريه نفسه على صورته» فواعده بالبقیع› 
وظهر له بحراء فس الأفق من المشرق إلى المغرب» ورآه مرة أخرى على صورته ليلة 
المعراج عند سدرة المي ر لفان مو خت عا ور نشل ران مسد ر 
وفيه: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين] » وإنما كان يراه في صورة الآدمي غالباً [أخرجه 
الشيخان من حديث عائشة ® وسئلت: فأين قوله: مم مَنا دل [النجم: ۸] قالت: ذاك جبريل» كان 
يأتيه في صورة الرجل... الحديث] » فكان يراه صلوات الله عليه في صورة دحية الكلبي ذه 
وكان رجلاً حسن الوجه [أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد ®6: أن جبريل أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم وعنده أم سلمة ® فجعل يحدّث» ثم قام» قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «من 
هذا ؟) قالت: ذحية .:: الحديث | 

والأكثر أنه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القلوب بمثال صورته» فيتمئّل الشيطان له 
في اليقظة » فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه» فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته » كما ينتكشف في 
المنام لأكثر الصالحين. وإنما المكاشف في اليقظة هو الذي انتهى إلى رتبة لا يمنعه اشتغال 
الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام» فيرى في اليقظة ما يراه غيره في المنام» 
كما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من 
قلب ابن آدم» فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور» يرى داخله من خارجه» ورأى 
الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسرء بين منكبه وأذنه» له خرطوم طويل 
دقيق » قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه» فإذا ذكر الله تعالى خنس. ومغل 
هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة » فقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جاثم على جيفة 
يدعو الناس إليهاء وكانت الجيفة مثال الدنيا. وهذا يجري مجرى مشاهدة صورته الحقيقية › 
فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت» وعند ذلك 
يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة» لأن أحدهما متصل بالآخر. 


أن 


وقد بينا أن القلب له وجهان: وجه إلى عالم الغيب» وهو مدخل الإلهام والوحي, 
ووجه إلى عالم الشهادة؛ فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم الشهادة لا يكون 
إلا صورة متخيلة » لأن عالم الشهادة كله متخيلات » إلا أن الخيال تارة يحصل من النظر 
إلى ظاهر عالم الشهادة بالحس » فيجوز أن لا تكون الصورة على وفق المعنى» حتى يرى 
شخصاً جميل الصورة وهو خبيث الباطن قبيح السرء لأن عالم الشهادة عالم كثير التلبيس. 
أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سر القلوب» فلا 
تكون إلا محاكية للصفة وموافقة لهاء لآن الصورة في عالم الملكوت تابعة للصفة وموافقة 
لهاء فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة» فيرى الشيطان في صورة كلب 
وضفدع وخنزير وغيرهاء ويرى الملك في صورة جميلة» فتكون تلك الصورة عنوان 
المعاني ومحاكية لها بالصدق» ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم على مثال خبيث» 
1 الشاة على إنسان سليم الصدرء وهكذا جميع أبواب الا وال وهام اشا 
عجيبة » وهي من أسرار عجائب القلب » ولا يليق ذكرها بعلم المعاملة. وإنما المقصود أن 
تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب» وكذلك الملك» تارة بطريق التمثيل 
والمحاكاة» كما يكون ذلك في النوم» وتارة بطريق الحقيقة. والأكثر هو التمثيل بصورة 
محاكية للمعنى - هو مثال المعنى لا عين المعنى - إلا أنه يشاهد بالعين مشاهدة محققة» 
وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله» کالنائم . 


1150/0 اديلاد دو 
iT iv AT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ۳ / ص ۲۱۷) )۲۹۱/٤(‏ 

* (حول قول الله تعالى: # زُيَنَ لاس حب آلَّهَوتٍ 4٠٠٠‏ ويليها نبذة من مناقب 
سيدنا أويس القرنى رضى الله عنه وعنا يجاهه الشريف). 

الدنيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة» ويعبّر عنه بالهوى» وإليه 


الإشارة بقوله تعالى: ##وتهى الس عن افو © ون اة هى المأوى [النازعات: .]٤١-٤١‏ 


ومجامع الهوى خمسة أمور: وهي ما جمعه الله تعالى في قوله: # اموا اليه لديا يِب 


يي ع 


وو ويه وتار بتک وكا ف امول والأركر © [الحديد: ]۲١‏ » والأعيان التي تحصل منها 


45 


و و ا سريت ا هت وا الل اة ا وَالْحَرْثِ للت مع الْحياة 
لدي * [آل عمران: .]1١4‏ 

نفو هرق :أن كل ا هو ای من الدنيا» وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه من 
مسكن وملبس هو لله إن قصد به وجه الله » والاستكثار منه تنعّم» وهو لغير الله؛ وبين 
القع والضرورة درجة يعبّر عنها بالحاجة؛ ولها طرفان وواسطة: طرف يقرب من حد 
الضرورة فلا يضرء فإن الاقتصار على حدٌ الضرورة غير ممكن» وطرف يزاحم جانب 
التنعم ويقرب منه» وينبغي أن يحذر منه» وبينهما وسائط متشابهة» ومن حام حول ال 
يوشك أن يقع فيه. 

والحزم في الحذر والتقوى والتقرّب من حد الضرورة ما أمكن» اقتداء بالأنبياء 
والأولياء عليهم السلام؛ إذ كانوا يردون أنفسهم إلى حدٌ الضرورة» حتى إن أويساً القرني 
كان نظن أهلة أنه مجتوق لشدة تضييقه تضييقه على نفسه» فبنوا له بيتاً على باب دارهم » فكان يأتي 
e‏ سخا O‏ ل رجو قزرا رك قرت أول الأذان ويأتي إلى 
منزله بعد العشاء الآخرة» وكان طعامه أن يلتقط النوى» وكلما أصاب حشفة خبأها 
لإفطاره؛ فإن أصاب ما يقوته من الحشف تصدّق بالنوى» وإن لم يصب ما يقوته من 
الحشف باع النوى واشترى بثمنه ما يقوته» وكان لباسه مما يلتقط من المزابل من قطع 
الأكسية » فيغسلها في الفرات» ويلفق بعضها إلى بعض » ثم يلبسهاء فكان ذلك لباسه» 
وكان ربما مرّ الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون» فيقول لهم: يا أخوتاه إن كنتم ولا بد أن 
ترموني فارموني بأحجار صغار» فإني أخاف أن تدموا عقبي» فيحضر وقت الصلاة ولا 
أصيب الماء» فهكذا كانت سيرته. ولقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فقال: 
«إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن» [أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة 4 في حديث 
قال فيه: «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن» ورجاله ثقات] » إشارة إليه رحمه الله » ولما ولي 
الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس من كان منكم من آهل 
العراق فليقم » قال: فقامواء فقال: اجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة» فجلسواء فقال: 
اجلسوا إلا من كان من مراد» فجلسواء فقال: اجلسوا إلا من كان من قرن» فجلسوا كلهم 


۹۷ 


الا وخا واحذا فال له عم أقرني أنت؟ فقال: نعم» فقال: أتعرف أويس بن عامر 
القرني ؟ فوصفه له» فقال: ونعم وما ذاك تسل عنه يا أمير المؤمنين! والله ما فينا أحمق 
منه» ولا أجن منه» ولا أوحش منه» ولا أدنى منه» فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال: 
ما قلت ما قلت إلا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يدخل في شفاعته 
مثل ربيعة ومضر) [رويناه في جزء ابن السماك من حديث أبي أمامة 485: «يدخل الجنة بشفاعة رجل 
من أمتي أكثر من ربيعة ومضر» وإسناده حسن» وليس فيه ذكر لأويس» بل في آخره: فكان المشيخة يرون 
أن ذلك الرجل عثمان بن عفان 42] » فقال هرم بن حيان: لما سمعت هذا القول من عمر بن 
الخطاب 4 قدمت الكوفة» فلم يكن لي هدٌّ إلا أن أطلب أويساً القرني وأسأل عنه» حتى 
سقطت عليه جالسا غلى شاط الفرات تضق التهان يتوضا ويغسل ثوبة» قال: فعرفتة 
Ek‏ الذي تمت لي «ذا جو لحم فده داب جارك الراين ك3 اللي e‏ 
E‏ اله مني لوف + قال: "تلمك ظلعواترة عل ا وض إلى > فقلت: 
عاك ا ا بحت الله يا 
أويس وغفر لك» كيف أنت رحمك الله ؟ ثم خنقتني العبرة موحي انا ور کی عا اذ 
a‏ لصيس eG e‏ 
كت اندي کن وو سهان ات الله » فقال: لا إله إلا الله > سبحان الله » إن كن 
وعد ربتا لمفعولا % [ [الإسراء: »]٠١٠۸‏ قال: فعجبت حين عرفني » ولا والله ما رأيته قبل ذلك 
ولا رآني! فقلت: نوا ا 
الخبير» وعرفت روحي روحك حين كلمت نفسي نفسكء إن الأرواح لها نفس كأنفس 
الأجسادء وإن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضاً ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقواء يتعارفون 
ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرّقت بهم المنازل» قال: قلت: حدثني رحمك الله عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث أسمعه منك» قال: إني لم أدرك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولم تكن لي معه صحبة بأبي وأمي رسول الله يك ولكن رأيت رجالاً قد 
CLs‏ دن الع ا الاك ل 
أكون محدثاً أو مفتياً أو قاضياً » في نفسي شغل عن الناس يا هرم بن حيان! فقلت: يا أخي 
اقرأ على آية من القرآن أسمعها منك» وادع لي بدعوات» وأوصني بوصية أحفظها عنك› 
فإني أحبك في الله حباً شديداً» قال: فقام وأخذ بيدي على شاطئ الفرات ثم قال: أعوذ 


۹۸ 


بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم بكى » ثم قال: قال ربي» والحق قول ربي» 


روج كم سل سسا 


وأصدق الحديث حديثه» وأصدق الكلام كلامه» ثم قراأً: وما حَلَقََا موت وَالْاَرصٌ وما 
ما عت ا ما حَلْفَكهُم إل الح ولیک أيهم لا يَمْكَمُوتَ 4 [الدخان: ۳۹-۳۸] حتى 
انتهى إلى قوله: لله هو ألْمَرِرٌ آليّحِيِمْ * [الدخان: 14١‏ » فشهق شهقة ظننت أنه قد غشي 
عليه » ثم قال: يا بن حيان مات أبوك حيان» وتوشك أن تموت » فإما إلى جنة وإما إلى 
نارء ومات أبوك آدم» وماتت أمك حواء» ومات نوح » ومات إبراهيم خليل الرحمن› 
ومات موسى نجي الرحمن » ومات داود خليفة الرحمن» ومات محمد صلى الله عليه وسلم 
وعليهم» وهو رسول رب العالمين» ومات أبو بكر خليفة المسلمين» ومات عمر بن 
الخطاب أخي وصفيّي » ثم قال: يا عمراه يا عمراه» قال: فقلت: رحمك الله إن عمر لم 
يمت» قال: فقد نعاه إليّ ربي ونعى إليّ نفسي! ثم قال: أنا وأنت في الموتى كأنه قد كان» 
ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم» ثم دعا بدعوات خفيات» ثم قال: هذه وصيتي 
إياك يا هرم بن حيان» كتاب الله » ونهج الصالحين المؤمنين» فقد نعيت إليّ نفسي 
ونفسك » عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طرفة عين ما بقيت» وأنذر قومك إذا رجعت 
إليهم وانصح للأمة جميعاً» وإياك أن تفارق الجماعة قيد شبر فتفارق دينك وأنت لا تعلم 
فتدخل النار يوم القيامة» ادع لي ولنفسك» ثم قال: اللهم إن هذا يزعم أنه يحبني فيك»› 
وزارني من أجلك» فعرّفني وجهه في الجنة » وأدخله علي في دارك دار السلام» واحفظه ما 
دام في الدنيا حيثما كان» وضمّ عليه ضيعته » وأرضه من الدنيا باليسير» وما أعطيته من 
الدنيا فيسّره له تيسيرأً» واجعله لما أعطيته من نعمائك من الشاكرين» واجزه عني خير 
الجزاء» ثم قال: أستودعك الله يا هرم بن حيان» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» لا 
أراك بعد اليوم رحمك الله تطلبني» فإني أكره الشهرة» والوحدة أحبٌ إليّ» إني كثير الهم 
شديد الم مع هؤلاء الناس ما دمت حياً» فلا تسأل عني ولا تطلبني» واعلم أنك مني على 
بال وإن لم أرك ولم ترني» فاذكرني وادع لي» فإني سأذكرك وأدعو لك إن شاء الله» انطلق 
أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا. فحرصت أن أمشي معه ساعة فأبى علي » وفارقته فبكى 
وأبكاني » وجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك» ثم سألت عنه بعد ذلك فما 
وجدت أحداً يخبرني عنه بشيء» رحمه الله وغفر له. 
فهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا. 


1 


وقد عرفت مما سبق في بيان الدنياء ومن سيرة الأنبياء والأولياء» أن حدَّ الدنيا كل 
ما أظلته الخضراء وأقلته الغبراء» إلا ما كان لله عز وجل من ذلك» وضد الدنيا الآخرة» 
وهو كل ما أريد به الله تعالى مما يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله 
وذلك ليس من الدنيا. ويتبين هذا بمثال: وهو أن الحاج إذ حلف أنه في طريق الحج لا 
يشتغل بغير الحج» بل يتجرّد له» ثم اشتغل بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية وكل 
ما لا بد للحج منه» لم يحنث في يمينه» ولم يكن مشغولاً بغير الحج» فكذلك البدن 
مركب النفس تقطع به مسافة العمر» فتعهّد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم 
لدان عر الكش تجو انا ءرد ذا تفرم د : البدن وتنعّمه بشيء من هذه 
الأسباب كان منحرفاً عن الآخرة» ويخشى على قلبه القسوة. قال الطنافسي: كنت على 
باب بني شيبة في المسجد الحرام سبعة أيام طاوياً » فسمعت في الليلة الثامنة منادياً ونا 
بين اليقظة والنوم: ألا من أخذ من الدنيا أكثر مما يحتاج إليه أعمى الله عين قلبه. فهذا بيان 
حقيقة الدنيا في حقك. فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى. 
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؛. قصة ثعلبة: 

ويشهد له أيضاً ما روي عن أبي أمامة الباهلي #: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالا قال: «يا ثعلبة قليل تؤدي شکره» خير من كثير لا تطيقه» قال: 
يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآ قال: «يا ثعلبة أما لك في أسوة؟ أما ترضى أن تكون 
مثل نبي الله تعالى ؟ أما والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة 
لسارت» قال: والذي بعثك بالحقٌ نبياً لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق 
حقه» ولأفعلن ولأفعلن» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ارزق ثعلبة مالاً»؛ 
فانَّخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنكَّى عنها فنزل وادياً من 
أوديتها » حتى جعل يصلي الظهر والعصر في الجماعة ويدع ما سواهماء ثم نمت وكثرت 
فتنحى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» وطفق 


١١ 


يلقى الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأخبار في المدينة» وسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنه فقال: «ما فعل ثعلبة بن حاطب ؟) فقيل: يا رسول الله اتخذ غنماً فضاقت عليه 
المدينة ؛ وأخبر بأمره کله » فقال: «يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة!» قال: وأنزل 


0201 


الله تعالى: أحْدْ من اميم دة مطْهَرَهُمْ وركيم يبا وَصَلٍ مإ صَلوتَكَ سگ لم € [التوبة: 
»]٠‏ وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من 
جهينة ورجلاً من بني سليم على الصدقة» وكتب لهما كتاباً بأخذ الصدقة» وأمرهما أن 
يخرجا فيأخذا الصدقة من المسلمين » وقال: (مرا بثعلبة بن حاطب» وبفلان - رجل من 
بني سليم - وخذا صدقاتهما» فخرجا حتى أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة» وأقرآه كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت 
الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إليّ» فانطلقا نحو السليمي فسمع بهماء فقام إلى خيار 
أسنان إبله فعزلها للصدقة » ثم استقبلهما بها؛ فلما رأوها قالوا: لا يجب عليك ذلك» وما 
نريد نأخذ هذا منك» قال: بلى خذوهاء نفسي بها طيبة» وإنما هي لتأخذوهاء فلما فرغا 
من صدقاتهما رجعا حتى مرا بثعلبة» فسألاه الصدقة فقال: أروني كتابكماء فنظر فيه فقال: 
هذه أخت الجزية! انطلقا حتى أرى رأبي » فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم» 
فلما رآهما قال اوح علا قبل أن كلما ودع التي فار الى صم اء 
وبالذي صنع السليمي » فأنزل الله تعالى في ثعلبة: لوم ًن عدهد أله يث ءَاكَننَا مِن 
لو َد لتکو ون الج © كَلَمَآ اهم قن عَضِْو. بوا پو وولو وم شروت 
(25 اعقب ناا فى مویہ اک بور موت یما الوا له ما وَحَدُوهُ وا ڪا يكبت ©4 
[التوبة: [۷۷.۷٠١‏ » وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ما 
أنزل الله فيه » فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: لا أم لك يا ثعلبة! قد أنزل الله فيك كذا كذاء 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته» فقال: (إن الله 
منعني أن أقبل منك صدقتك)» » فجعل يحثو التراب على رأسه» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «هذا عملك» أمرتك فلم تطعني» فلما أبى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى منزله» 
فما فن بزستوك" اق تل :انه عليه وله جام ا إلى أ كر اتسد ري الع 
فأبى أن يقبلها منه » وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأبى أن يقبلها منه› 
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وتوفي ثعلبة بعد في خلافه عثمان [أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: رواه أيضاً ابن قانع في الصحابة ٠١١/١‏ . قال الحافظ ابن حجر 

Ae,‏ : وفي كون صاحب القصة إت صح الخبر ولا أظبه يصح دق البدرئ 
الد كوو نظ :وقد نا كدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: إن البدري 5 ويقوّي ذلك E‏ 
أن ابن مردويه روى في تفسيره» من طريق عطية» عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية المذكورة» قال: 
وذلك أن رجلا يقال له: ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصارء أتى مجلساً فأشهدهم» فقال: لئن آتاني الله من 
فضله... الآية» فذكر القصة بطولهاء فقال: إنه ثعلبة بن أبي حاطب» والبدري اتفقوا على أنه ثعلبة بن 
حاطب » وقد ثبت أنه ٤ه‏ قال: لزلا يحل لار ا خا سين يدوا والحدمية ام رسكن عو ره ارك وتال 
أنه قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)» فمن يكون بهذه المثابة كيف يعقبه الله تعالى نفاقاً 
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إحياء علوم الدين - (ج ۳ / ص ۲۹۷) (8910/5) 

٥‏ قصة عيسى عليه السلام مع صاحبه حين أكل الرغيف وسأل عنه عليه 
السلام: 

وقد روي عن جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى ابن مريم عليه السلام فقال: 
اكر سطك :وا لمكيو ENS aL Le aE‏ 
فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث » فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثم رجع فلم 
يجد الرغيف » فقال للرجل: من أخذ الرغيف ؟ فقال: لا أدري» قال: فانطلق ومعه صاحبه 
فرأى ظبية ومعها خشفان لهاء قال: فدعا أحدهما فأتاه» فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك 
الرجل » ثم قال للخشف: قم بإذن الله » فقام فذهب» فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه 
الآية: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري» ثم انتهيا إلى وادي ماء» فأخذ عيسى بيد الرجل 
فمشيا على الماء» فلما جاوزوا قال له: أسألك بالذي أراك هذه الآية: من أخذ الرغيف؟ 
فقال: لا أدري» فانتهيا إلى مفازة فجلساء فأخذ عيسى عليه السلام يجمع تراباً وكثيباً» ثم 
قال: كن ذهباً بإذن الله تعالى » فصار ذهباً» فقسمه ثلاثة أثلاث» ثم قال: ثلث لي» وثلث 
NEE‏ حارف لاقتعال كل E‏ 
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عيسى عليه السلام» فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال» فأرادا أن يأخذاه منه 
ويقتلاه» فقال: هو بيننا أثلاثاً» فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاماً نأكله» قال: 
فبعثوا أحدهم » فقال الذي بعث: لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال؟ لكني أضع في هذا 
الطعام سماً فأقتلهما وآخذ المال وحديء قال: ففعل ذلك » ورجع ومعه الطعام المسموم» 
وقال ذانك الرجلان: لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا 
المال بينناء قال: فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتاء فبقي ذلك المال في المفازة» 
وأولئك الثلاثة عنده قتلى» فمرّ بهم عيسى عليه السلام وهم على تلك الحالة» فقال 
لادان هذه ادا اروها 
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إحياء علوم الدين - (ج ۳ / ص ۳۱۸) )٠٥٠١۲/٤(‏ 

5 قال عيسى عليه السلام واعظا لأهل العلم: 

.. ثم الواعظ هو الذي يرغب في الآخرة ويزهّد في الدنيا بكلامه وبظاهر سيرته. فأما 
ما أحدثه الوعّاظ في هذه الأعصار من الكلمات المزخرفة والألفاظ المسجعة المقرونة 
بالأشعار مما ليس فيه تعظيم لأمر الدين؛ وتخويف للمسلمين»؛ بل فيه الترجية والتجرئة 
على المعاصي بطيارات النكت» فيجب إخلاء البلاد منهم» فإنهم نواب الدجال وخلفاء 
الشيطان» وإنما كلامنا في واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر» يبطن في نفسه حب القبول 
ولا يقصد غيره» وفيما أوردناه في كتاب العلم من الوعيد الوارد في حن علماء السوء ما 
يبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله. ولهذا قال المسيح عليه السلام: يا علماء السوء! 
تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تفعلون ما تأمرون» وتدرسون ما لا تعملون» فيا سوء ما 
تحكمون» تتوبون بالقول والأماني » وتعملون بالهوى» وما يغني عنكم أن تنقوا جلودكم 
وقلوبكم دنسة » بحقٌّ أقول لكم: لا تكونوا كالمنخل » يخرج منه الدقيق الطيب» ويبقى فيه 
النخالة» كذلك أنتم» تخرجون الحكم من أفواهكم» ويبقى الغل في صدوركم » يا عبيد 
الدنيا! كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته» ولا تنقطع منها رغبته؟ 


أقول لكم: إن قلوبكم تبكي من أعمالکم» جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم » والعمل تحت 


١٠١ 


f 
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أقدامكم » بحق أقول لكم: أفسدتم آخرتكم بصلاح دنياكم » فصلاح الدنيا أحبٌ إليكم من 
صلاح الآخرة» فأي ناس أخس منكم لو تعلمون» ويلكم حتى متى تصفون الطريق 
للمدلجين » وتقيمون في محلة المتحيرين! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليتركوها لكمء مهلاً 
مهلا ! ويلكم ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش 
مظلم ؟! كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة! يا 
عبيد الدنياء لا كعبيد أتقياء» ولا كأحرار كرام» توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم› 
ثم يدفعكم العلم من خلفكم» ثم يسلمكم إلى الملك الديان » حفاة عراة فرادى » فيوقفكم 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتهاء وآثروها على الاخرةء 
وأذلوا الدين للدنياء فهم في العاجل عار وشين » وفي الآخرة هم الخاسرون. 
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إحياء علوم الدين - (ج ۳ / ص )٥٦۳/٤( )۳٤۸‏ 

۷ بيان معالجة الكبر» من تأمّل عرف نفسه وريّه: 

بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له: 

اعلم أن الكبر من المهلكات » ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه» وإزالته فرض 
عين» ولا يزول بمجرد التمتي » بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. 

وفي معالجته مقامان: 

أحدهما: استئصال أصله من سنخه» وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

المقام الأول: في استئصال أصله»ء وعلاجه علمي وعمليء ولا يتم الشفاء إلا 
بمجموعهما: 


أما العلمى: فهو أن يعرف نفسه» ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك فى إزالة الكبر» فإنه 


غ١:‎ 


بي خرف اتنيز N N E‏ كل اقليل مير الهلا بابق 
به إلا التواضع والذلة والمهانة» وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله» 
أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول» وهو منتهى علم المكاشفة» وأما معرفته 
نفسه فهو أيضاً يطول » ولكن نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة» ويكفيه أن 
يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله » فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فشحت 
بصيرته» وقد قال تعالى: لفل الان مآ مره ا من آی سی علق اھ من فة حه در © 
م الیل سرد ن ثم مان افر © شه دا س أنَره: € [عبس: ]۲۲-١۷‏ فقد أشارت الآية إلى 
أول خلق الإنسان» وإلى آخر أمره» وإلى وسطه» فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه 
الآية » أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً» وقد كان في حيز العدم دهوراً» بل لم 
يكن لعدمه أول» وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم» ثم 
خلقه الله من أرذل الأشياء» ثم من أقذرهاء إذ قد خلقه من تراب» ثم من نطفة» ثم من 
علقة» ثم من مضغة» ثم جعله عظماً» ثم كسا العظم لحماًء فقد كان هذا بداية وجوده 
حرية كان قيطا مذكور ا فا عبار شنا مارا ا وهر عل اخ اوا :والشوت! إذ 
لم يخلق في ابتدائه كاملاً» بل خلقه جماداً ميتاً» لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك 
ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم» فبدأً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته» 
وبجهله قبل علمه» وبعماه قبل بصره» وبصممه قبل سمعه» وببكمه قبل نطقه» وبضلالته 
قبل هداه» وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله: لين أي سىء علق 0 من 
َة خَلقَه مدر ا : 

ومعنى قوله: مَل أَقَ عل لمكن ین يِن ألدّهْرٍ لم یکن سیا مرا © إا قتا الْإضنَ 
ِن طْمَةٍ أَمْمَاح بيه * [الإنسان: ١-؟]‏ كذلك خلقه أولاًء ثم امتنَّ عليه فقال: : ئم اليل 
َر وهذا إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت. وكذلك قال: هنا قتا 
الْإسَنَ ن طْمٍَ امتاچ ليه فجعلته سيا بَصِيرًا © إا هك لبيل لما سَاكرَا وما مرا 
[الإنسان: ea ]٣-۲‏ ولا a E‏ 
ما كان أصم» وبصره بعدما كان فاقداً للبصرء وقواه بعد الضعف» وعلمه بعد الجهل› 
وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لهاء وأغناه بعد الفقر» وأشبعه 


1.0 


بعد الجوع » وكساه بعد العري » وهداه بعد الضلال. فانظر كيف دبّره وصوّره» وإلى السبيل 
كيف يسره» وإلى طغيان الإنسان ما أكفره» وإلى جهل الإنسان كيف أظهره؟ فقال: ##أوكر 
ESE OMT‏ 
راس شر لدا أَثْر بسر سروت * [الروم: ]۲١‏ » فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك 
الذلة والقلة والخسة والقذارة» إلى هذه الرفعة والكرامة» فصار موجوداً بعد العدم» وحياً 
بعد الموت» وناطقاً بعد البكم» وبصيراً بعد العمى» وقوياً بعد الضعف» وعالماً بعد 
الجيل )"ومهدباً بعد الضلال»:وقادراً بعد الجن :وغنيا بعد الفقر! فكان في ذاته لا شيءء 
وأي شيء أخس من لا شيء؟ وأي قلة أقل من العدم المحض ؟ ثم صار بالله شيئًاً. وإنما 
خلقه من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام» والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضاً 
ليعرفه خسة ذاته فيعرف به نفسه» وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه» ويعلم بها عظمته 
وجلاله» وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا. ولذلك امتن عليه فقال: #أأَلرْ يمل له عن 
وَلِسَانا وسن وَهَدَيْسَهُ الجن ا [البلد: ]٠١-+‏ وعرف خسته فقال: أل يك 
مه ين بي نی © م کن عم ثم ذكر مته عليه فقال: فلق ری 0 جَمَلَ ينه اوجن الگ 
وال © [القيامة: 0موم] ليدوم وجوده بالتناسل » كما حصل وجوده أولاً بالاختراع . 
فمن كان هذا بدؤه» وهذه أحواله » فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء» وهو 
على التحقيق أخس الأخساء وأضعف الضعفاء؟ ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من 
خسته شمخ بأنفه وتعظم » وذلك لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لو أكمله 
وفوّض إليه أمره» وأدام له الوجود باختياره» لجاز أن يطغى وينسى المبداً والمنتهى» ولكنه 
تلط عليه فى درام وجوه الأمراض الهائلة» والأسقام العظيمة» والآفات المختلفة» 
والطباع المتضادة» من المرة والبلغم والريح والدم يهدم البعض من أجزائه البعض » شاء أم 
أبى » رضي أم سخط » فيجوع كرهاًء ویعطش كرهاً؛ ويمرض كرهاًء ويموت كرهاًء لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا خيراً ولا شرآء يريد أن يعلم الشيء فيجهله» ويريد أن يذكر 
الشيء فينساه» ويريد أن ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يغفل عنه» ويريد أن يصرف قلبه إلى 
ما يهمه فيجول في أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار» فلا يملك قلبه قلبه» ولا نفسه 
نفسه» ويشتهي الشيء وربما يكون هلاكه فيه » ويكره الشيء وربما تكون حياته فوا 
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الأطعمة وتهلكه وترديه» ويستبشع الأدوية وهي تنفعه وتحييه» ولا يأمن في لحظة من ليله 
ال 
ويسلب جميع ما يهواه في دنياه» فهو مذ مضطر ذليل » إن ترك بقي» وإن اختطف فني» عبد 
مملوك لا يقدر على شيء من نفسه» ولا شيء من غيره» فاي شيء أذل منه لو عرف 
نفسه ؟ وأنى يليق الكبر به لولا جهله؟ فهذا أوسط أحواله فليتأمله. 

وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى: م اما ار © ثم إا سا 
شر )# [عبس: ۲۲-۲۱] » ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه 
دراه وما نه ده ناد كذ كان أول هو الأانقى إلا شك معت وصور لا 
حس فيه ولا حركة» ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الأول نطفة 
مذرة» ثم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويصير رميماً رفاتاً» ويأكل الدود 
أجزاءه فيبتدئ بحدقتيه فيقلعهماء وبخديه فيقطعهماء وبسائر أجزائه فيصير روثاً في أجواف 
الديدان» ويكون جيفة يهرب منه الحيوان» ويستقذره كل إنسان» ويهرب منه لشدة الإنتان» 
واخ أخواله ان یود إلى ها كان ين كرابا يعن هه الكدرانة وعد ننه ا 
فيصير مفقوداً بعدما كان موجوداً» وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً» كما كان في أول 
أمره أمداً مديداً» وليته بقي كذلك فما أحسنه لو ترك نابا لا جل هة بعد وله اليل 
ليقاسي شديد البلاء» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة» ويخرج إلى أهوال 
القيامة » فينظر إلى قيامة اال ير 
منكدرة » وشمس منكسفة » وأحوال مذ مظلمة » وملائكة غلاظ شداد» وجهنم تزفر» وجنة 
ينظر إليها المجرم فيتحسر» ويرى صحائف منشورة» فيقال له: اقرأ كتابك» فيقول: وما 
هو؟ فيقال: كان قد وُكّل بك في حياتك التي كنت تفرح بهاء وتتكبر بنعيمهاء 
بأسبابها » ملكان رقيبان يكتبان عليك ما كنت تنطق به أو تعمله» من قليل وكثير» ونقير 
وقطميرء وأكل وشرب» وقيام وقعود» قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك» فهلمً إلى 
الحساب» واستعدٌ للجواب » أو تساق إلى دار العذاب» فينقطع قلبه فزعاً من هول هذا 
الخطاب » قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه» فإذا شاهده قال: #ِيَوَيَلئنَا مال 


هدا التب لا اور صَعِيرَةٌ وَلَاكَيرَةَ إل لَحَصَنهَا» [الكهف: 44] » فهذا آخر أمره» وهو 
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معنى قوله تعالى: لاثم إا سا نر | غيس: ؟]ء فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل ما 
له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر؟ فقد ظهره له أول حاله ووسطه» ولو 
ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلباً أو خنزيراً ليصير مع البهائم تراباً» 
ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقى عذاباً» وإن كان عند الله مستحقاً للنار فالخنزير 
أشرف منه وأطيب وأرفع » إذ أوله التراب وآخره التراب» وهو بمعزل عن الحساب 
ES‏ لا يهرب منه الخلق . 
ولو وجدوا ريحه لماتوا من نتنه» ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه فى بحار الدنيا 
لصارت أنتن من الجيفة» فمن كان هذا حاله فى العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على 
شك من العفو - كيف يفرح ويبطر؟ وكيف يتكبّر ويتجبّر؟ وكيف یری نفسه شيئاً حتى 
يعتقد له فضلا؟ وأي عبد لم يذنب ذنبا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضله 
00 ل 
حي 1 راس ب و لاب ات ال ير 
ف كنت كنك ی و ای آنه کر على نتن فى اجو ونا 
من عبد مذنب إلا والدنيا سجتهء وقد اسح الغقوية من الله“ تعالى + :ولا يدرى كيف بكرن 
آخر أمره؟ فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع 
لأصل الكبر. 

وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق 
المتواضعين » كما وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين » ومن أحوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حتى إنه كان يأكل على الأرض ويقول: «إنما أنا عبد» آكل كما يأكل العبد) 
إزواة الارن ديف ا خو توفي لسلمان 85: لم لا تلبس ثوباً جديداً؟ فقال: إنما 
أنا عبد» فإذا أعتقت يوماً لبست جديداً ؛ أشار به إلى العتق في الآخرة. 

لا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل» ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 
ووشولة الآ مان ونا لجئلاة ج و ال اة ای ون الاد أشي ار لا جاه 
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كانت عماداً للدين» ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائماً وبالركوع والسجودء 
وقد كانت العرب قديماً يأنفون من الانحناء» فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني 
لأخذه» وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه» حتى قال حكيم بن حزام ظه: 
بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخرّ إلا قائماً» فبايعه النبي صلى الله عليه 
وسلم عليه [رواه أحمد في مسنده مقتصراً على هذا وفيه إرسال خفي] ) ثم فقه وكمل إيمانه بعد 
ذلك» فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة» أمروا به» لتنكسر بذلك 
خيلاؤهم » ويزول كبرهم » ويستقر التواضع في قلوبهم» وبه أمر سائر الخلق» فإن الركوع 
والسجود والمثول قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع » فكذلك من عرف نفسه فلينظر 
كل ما يتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على نقيضه» حتى يصير التواضع له خلقاًء فإن 
القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جميعاً» وذلك لخفاء العلاقة بين 
القلوب والجوارح » وسر الارتباط الذي بين عالم الملك وعالم الملكوت» والقلب من 
عالم الملكوت. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبّر بالأسباب السبعة المذكورة» وقد ذكرنا في كتاب 
ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل» فأما ما عداه مما يفنى بالموت فكمال 
وهمي» فمن هذا يعسر على العالم أن لا يتكبّرء ولكنا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل 
في جميع الأسباب ال 

الأول: النسب » فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين: 

أحدهما: أن هذا جهل من حيث إنه تعرّز بكمال غيره» ولذلك قيل: 

لنقق افر ت ناء دوو قرف “لفل ت ولج يتس ما ولدوا 

فالمتكبر بالنسب إن كان حسيساً في ضفات ذاته» فمن أبن يجبر خسته بکمال غيره؟ 
بل لو كان الذي بسب إليه حياً لكان له أن يقول: الفضل لي» ومن أنت؟ وإنما أنت دودة 
خلقت من بولي؟ أفترى أن الدودة التي خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التي من 
و متا ونان والشرت لاسن لا للدودة: 

الثاني: أن يعرف نسبه الحقيقي» فيعرف أباه وجده» فإن أباه القريب نطفة قذرة» 


و البعيد تراب ذليل » وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال: # لدی ا 000 ل 
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لق الان من طن ل تر جَعَلَ سل من سللةٍ من ماو مهن )€ [السجدة: ۷س۸]» فمن 
أصله ا المهين الذي يداس بالأقدام» ثم خمر طينة حتى صار حمأ مسنوناً» كيف 
شكبر؟ وأخَسٌ الأشباء ما إليه'انسابه > إذ قال با أذل من الترزات» ونا أنثن من الحمأة» 
فنا أقذوامن'المفحة: 

فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول: افتخر بالقريب دون البعيد» 
فالنطفة والمضغة أقرب إليه من الأب» فليحقر نفسه بذلك» ثم إن كان ذلك يوجب رفعة 
لقربة فالآب الأعلى من التراب فمن أين رفعته؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت 
الرفعة لولده؟ فإذن أصله من التراب» وفصله من النطفة» فلا أصل له ولا فصل. وهذه 
غاية خسة النسب» فالأصل يوطأ بالأقدام» والفصل تغسل منه الأبدان. فهذا هو النسب 
الحقيقي للإنسان» ومن عرفه لم يتكبر بالنسب» ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف 
الغطاء له عن حقيقة حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من ب: بني هاشم» وقد أخبره بذلك 
والداه» فلم يزل فيه نخوة الشرف» فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه 
ابن هندي حجام يتعاطى القاذورات» وكشفوا له وجه التلبيس عليه» فلم يبق له شك في 
مدقيو ای انالك وق ا بن ی لانيل رصي عند نيه ا ان ا 
فهو من استشعار الخزي لخسته في شغل عن أن يتكبر على غيره. 

فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله» وعلم أنه من النطفة والمضغة والتراب؛ إذ لو 
كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب» أو يتعاطى الدم بالحجامة أو غيرهاء لكان يعلم به خسة 
نفسه» لمماسة أعضاء أبيه للتراب والدم» فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم 
والأشياء القذرة التي يتنرّه عنها هو في نفسه؟ 

السبب الثاني: التكبّر بالجمال» ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء» ولا ينظر إلى 
باطنه نظر البهائم ؛ ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدّر عليه تعززه بالجمال» فإنه 
وكل به الأقذار في جميع أجزائه: الرجيع في أمعائه » والبول في مثانته» والمخاط في أنفه 
والبزاق في فيه» والوسخ في أذنيه» والدم في عروقه» والصديد تحت بشرته» والصنان 
دبع كه ل ا يله كل جزم د أ ون ور د كن وم ال الا مزه أو 
مرتين ليخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلاً عن أن يمسه أو يشمه» كل ذلك 
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یرت ار تود :هذا کی بال ترس 

وفي أول أمره خلق من الأقذار الشنيعة الصور» من النطفة ودم الحيض» وأخرج من 
مجرى الأقذار» إذ خرج من الصلب» ثم من الذكر مجرى البول» ثم من الرحم مفيض دم 
الحيض » ثم خرج من مجرى القذر. قال أنس رحمه الله: كان أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه يخطبنا فيقذر إلينا أنفسنا ويقول: خرج أحدكم من مجرى البول مرتين. وكذلك قال 
طاوس لعمر بن عبد العزيز: ما هذه مشية من في بطنه خراء؟ إذ رآه يتبختر» وكان ذلك قبل 
خلافته» وهذا أوله ووسطه. 

ولو ترك نفسه في حياته يوماً لم يتعمّدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الأنتان 
والأقذار» وصار أنتن وأقذر من الدواب المهملة التي لا تتعهّد نفسها قط. فإذا نظر أنه 
خلق من أقذار وأسكن في أقذار» وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار» لم يفتخر 
بجماله الذي هو كخضراء الدمن» وكلون الأزهار في البوادي» فبينما هو كذلك إذ صار 
هشيماً تذروه الرياح » كيف ولو كان جماله باقياً» وعن هذه القبائح خالياً» لكان يجب أن لا 
يتكبّر به على القبيح » إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه» ولا كان جمال الجميل إليه حتى 
يحمد عليه؟ كيف ولا بقاء له؟ بل هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جدري أو 
قرحة أو سبب من الأسباب ؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب؟ فمعرفة هذه 
الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأمّلها. 

الت اال :ال باه راا عى ويك عن :لك أن بم ما ساط ظلية ن 
العلل والأمراض»› وأنه لو توجع عرق واحد في يله ا ا ا فين 
كل ذليل » وأنه لو سلبه الذباب شيئاً لم يستنفذه منه» وأن بقة لو دخلت في أنفه» أو نملة 
دخلت في أذنه لقتلته » وأن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته» وأن حمى يوم تحلل من 
قوته ما لا ينجبر في مدة؛ فمن لا يطيق شوكة» ولا يقاوم بقة» ولا يقدر على أن يدفع عن 
نفسه ذبابة » فلا ينبغي أن يفتخر بقوته! ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو 
بقرة أو فيل أو جمل » وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم ؟ 

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصارء 
والتكبر بولاية السلاطين» والتمكن من جهتهم؛ وكلّ ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات 
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الإنسان» كالجمال والقوة والعلم. وهذا أقبح أنواع الكبر» فإن المتكيّر بماله كأنه متكبّر 
بفرسة ودازة ولو مات فر شه والهقدمة دارو لعاذ دللا والمتكير تمك السلطان وولاا عه 
ا شع کی ا کن :قلت هو اعدا من ادر فزن ف عله کان ادن 
الخلق» وكلٌ متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل » كيف والمتكبر بالغنى لو تأمل 
لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل ؟ فأف لشرف يسبقك به اليهودي! 
وأف لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلاً مفلساً؟ فهذه أسباب ليست 
في ذاته» وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده» وهو في الآخرة وبال ونكال» فالتفاخر به 
غاية النجقل ٠‏ وكل ها ليس إليك فليس الك وشي من هته الأموو ليس إليلك بل إلى 
واهبه » إن أبقاه بقي لك» وإن استرجعه زال عنك» وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر على 
شيء؛ ومن عرف ذلك لا بد وأن يزول كبره. 

ومثاله: أن يفتخر الغافل بقوته وجماله وماله وحريته واستقلاله وسعة منازله وكثرة 
خيوله وغلمانه» إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان» وأن أبويه 
كانا مملوكين له» فعلم ذلك وحكم به الحاكم» فجاء مالكه فأخذه» وأخذ جميع ما في 
يده» وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه وينكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالكه 
ليعرف أنه له مالكاً» ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوساً في منزل» قد أحدقت به الحيات 
والعقارب والهوام» وهو في كل حال على وجل من كل واحدة منهاء وقد بقي لا يملك 
نفسه ولا ماله» ولا يعرف طريقاً في الخلاص البتة» أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته 
وثروته وقوته وكماله» آم يذل نفسه ويخضع ؟ وهذا حال كل عاقل بصير بنفسه» فإنه یری 
نفسه كذلك» فلا يملك رقبته وبدنه وأعضاءه وماله» وهو مع ذلك بين آفات وشهوات 
وأمراض وأسقام هي كالعقارب والحيات يخاف منها الهلاك؛ فمن هذا حاله لا يتكبّر بقوته 
وقدرته» إذ يعلم أنه لا قدرة له ولا قوة. فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب الخارجة» وهو 
أهون من علاج التكيّر بالعلم والعمل» فإنهما كمالان في النفس جديران بأن يفرح بهماء 
ولكن التكثّر بهما أيضاً نوع من الجهل خفي كما سنذكره. 

السبب السادس: الكبر بالعلم» وهو أعظم الآفات » وأغلب الأدواء» وأبعدها عن 
قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد» وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند 
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الناس » وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إلا إذا كان 
معهما علم وعمل . . ولذلك قال كعب الأحبار: : إن للعلم طغياناً كطغيان المال. وكذلك قال 
عمر رضي الله تعالى عنه: : العالم إذا eS‏ ار لقعا قفي a SEN‏ 
نفسه بالإضافة إلى الجاهل» لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم . 

ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد» وأنه يحتمل من الجاهل ما لا 
ا عر من العالم » فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحشء إذ لم 
يقض حق نعمة الله عليه في العلم» ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالعالم يوم 
القيامة » فيلقى في النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها كما يدور الحمار بالرحاء فيطيف به آهل 
النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه» وأنهى عن الشر وآتيه» [متفق عليه 
من حديث أسامة بن زيد 3 بلفظ: «يؤتى بالرجل..0»] . وقد مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا 
يعمل بالحمار والكلب» فقال عز وجل: مَل اليب لوا الور م َم یوما کل 
لْحِمَارِ َيِل أَسَهَارَا 4 [الجمعة: ه]» أراد به علماء اليهود. وقال في بلعم بن باعوراء: 
اتل لهم با عه عاتبكة اکتا َاضسَكَحَ متها حتى بلخ: #ښتل کل الكل إن 
َمل عليه يَلْهَتْ أو ركه يلَهّث ‏ [الأعراف: ]17-17٠‏ ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: أوتي بلعم كتاباً» فأخلد إلى شهوات الأرض» أي سكن حبه إليهاء فمثله بالكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو : تتركه يلهث» أي سواء آتيته الحكمة أو لم أوته لا يدع شهوته› 
ويكفي العالم هذا الخطرء فأيُ عالم لم يتبع شهوته؟ وأي عالم لم يأمر بالخير الذي لا 
يأتيه ؟ فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل » فليتفكر في الخطر العظيم الذي 
هو بصدده» فإن خطره أعظم من خطر غيره» كما أن قدره أعظم من قدر غيره» فهذا بذاك. 
وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه » فإنه إذا أخذ وقهر اشتهى أن يكون قد 
كان فقيراً» فكم من عالم يشتهي في الآخرة سلامة الجهال؟ والعياذ بالله منه. 

فهذا الخطر يمنع من التكبر» فإنه إن كان من آهل النار فالخنزير أفضل منه» فكيف 
يتكبّر من هذا حاله؟ فلا بن ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله 
و Sa‏ ال د 
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ويقول: يا ليتني كنت هذه التبنة! ويقول الآخر: ليتني كنت طيراً أوكل! ويقول الآخر: ليتني 
ا ا مذكور)! كر زك حرفا من حط الفاقية) فكانوا يرون أنفسهم و ا ورد 
الطير ومن التراب. ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصدده زال بالكلية كبره» ورأى 
نفسة كأنه شر الخلق: 

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمور فشرع فيهاء فترك بعضهاء وأدخل النقصان في 
بعضهاء وشك في بعضها أنه هل أداها على ما يرتضيه سيده أم لا؟ فأخبره مخبر أن سيده 
أرسل إليه رسولاً يخرجه من كل ما هو فيه عرياناً ذليلاً» ويلقيه على بابه في الحر والشمس 
زماناً طويلاً» حتى إذا ضاق الأمر عليه» وبلغ به المجهود» أمر برفع حسابه» وفتش عن 
جميع أعماله قليلها وكثيرهاء ثم أمر به إلى سجن ضيق وعذاب دائم لا يروح عنه ساعة» 
وقد علم أن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك» وعفا عن بعضهم», وهو لا يدري 
من أي الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وذل» وبطل عزه وكبره» وظهر 
حزنه وخوفه» ولم يتكبر على أحد من الخلق» بل تواضع رجاء أن يكون هو من شفعائه 
عند نزول العذاب» فكذلك العالم إذا تفكر فيما ضيّعه من أوامر ربه» بجنايات على 
جوارحه» وبذنوب في باطنه» من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره» وعلم 
فيما هو بصدده من الخطر العظيم فارقه كبره لا محالة. 

الأمر الثاني : أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده» وأنه إذا تكبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاً» وقد أحب الله منه أن يتواضع » وقال له: إن لك عندي قدراً ما 
لم تر لنفسك قدراً» فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندي» فلا بد وأن يكلف نفسه ما 
يحبه مولاه منه. وهذا يزيل التكبر عن قلبه» وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً» أو تصور 
ذلك. وبهذا زال التكبّر عن الأنبياء عليهم السلام» إذ علموا أن من نازع الله تعالى في رداء 
الكبرياء قصمه» وقد أمرهم الله بأن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محلهم» فهذا أيضاً 
مما يبعثه على التواضع لا محالة . 

فإن قلت: فكيف يتواضع للفاسق المتظاهر بالفسق » والمبتدع ؟ وكيف يرى نفسه 
دونهم » وهو عالم عابد؟ وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى ؟ وكيف يغنيه أن 
يخطر بباله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر ؟ 
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اعم أن للك إا يمكن بالشكر في خط الا مل الى فظر إلى او الم بک أن 
يتكبر عليه» إذ يتصوّر أن يسلم الكافر فيختم له بالإيمان» ويضل هذا العالم فيختم له 
بالكفر» والكبير من هو كبير عند الله في الآخرة» والكلب والخنزير أعلى رتبة ممن هو عند 
الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك» فكم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه قبل 
إسلامه فاستحقره وازدراه لكفره» وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلمين؟ إلا أبا بكر 
وحده؛ والعواقب مطوية عن العباد» ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة » وجميع الفضائل في 
الدنيا تراد للعاقبة. فإذن حقيقة العبد أن لا يتكبّر على أحد؛ إن نظر إلى جاهل قال: هذا 
عصى الله بجهل » وأنا عصيته بعلم » فهو أعذر مني ؛ وإن نظر إلى عالم قال: هذا قد علم ما 
لم أعلم » فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً قال: هذا قد أطاع الله قبلي 
فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله قبله فكيف أكون مثله؟ وإن 
نظر إلى مبتدع أو كافر قال: ما يدريني لعله يختم له بالإسلام» ويختم لي بما هو عليه 
الآن» فليس دوام الهداية إلي» كما لم يكن ابتداؤها إلي ؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن 
ينفي الكبر عن نفسه» وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله» لا 
فيما يظهر في الدنيا مما لا بقاء له» ولعمري هذا الخطر مشترك بين المتكبر والمتكبر عليه! 
ولكن حق على كل واحد أن يكون مصروف الهمة إلى نفسه» مشغول القلب بخوفه لعاقبته» 
لا أن يشتغل بخوف غيره» فإن الشفيق بسوء الظن مولع » وشفقة كل إنسان على نفسه؛ فإذا 
حبس جماعة في جناية » ووعدوا بأن تضرب رقابهم » لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض 
إن عكّهم الخطر» إذ شغل كلَّ واحدٍ هج نفسه عن الالتفات إلى هم غيره» حتى كأن كل 
واحد هو وحده في مصيبته وخطره. 

فإن قلت: فكيف أبغض المبتدع في الله » وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضهماء ثم مع 
ذلك أتواضع لهما والجمع بينهما متناقص ؟ 

فاعلم أن هذا أمر مشتبه» يلتبس على أكثر الخلق» إذ يمتزج غضبك لله في إنكار 
البدعة والفسق» بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع » فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا 
رأى فاسقاً جلس بجنبه أزعجه من عنده وتنزه عنه بكبر باطن في نفسه» وهو ظان أنه قد 


غضب لله ؛ كما وقع لعابد بني إسرائيل مع خليعهم ؟ وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر 
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كونه شراً» والحذر منه ممكن » والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله» وهو خيرء 
فإن الغضبان أيضاً يتكبّر على من غضب عليه» والمتكبر يغضبء وأحدهما يثمر الآخر 
ويوجبه؛ وهما ممتزجان ملتبسان لا يميز بينهما إلا الموفقون. 

والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق» 
أو عند أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر ثلاثة أمور: 

أحدها: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك» ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. 

والثاني : أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح 
من حيث إنها نعمة من الله تعالى عليك» فله المنة فيه لا لك» فترى ذلك منه حتى لا 
تعجب بنفسك » وإذا لم تعجب لم تتكبر . 

والثالث: ملاحظة إبهام عاقبتك وعاقبته» أنه ربما يختم لك بالسوء» ويختم له 
بالحسنى » حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه. 

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ 

فأقول: تغضب لمولاك وسيدك» إذ أمرك أن تغضب له لا لنفسك» وأنت في غضبك 
لا ترى نفسك ناجياً» وصاحبك هالكاً» بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من 
خفايا ذنوبك » أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة» وأعرفك ذلك بمثال تعلم أنه ليس 
من ضرورة الغضب لله أن تتكبر على المغضوب عليه » وترى قدرك فوق قدره» فأقول: إذا 
كان للملك غلام وولد هو قرة عينه» وقد وكل الغلام بالولد ليراقبه» وأمره أن يضربه مهما 
أساء أدبه واشتغل بما لا يليق به» ويغضب عليه ؛ فإن كان الغلام محباً مطيعاً لمولاه» فلا 
و ران ولدّه كك اسان الوت وإنهنا تخب عله لمر لاه ولانه أمره 
ب ولاه يريك التقرت بامغال أمره إلبهء ولأنه جرى من ولذه ما يكرة مولاة».فيضترت ولد 
ويغضب عليه من غير تكبّر عليه» بل هو متواضع له یری قدره عند مولاه فوق قدر نفسه»› 
لآن الولد أعز لا محالة من الغلام. 

فإذن ليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع ؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى 
المبتدع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرهما في الآخرة عند الله أعظم» لما سبق لهما من 
الحسنى في الأول ع كولم سق لت ن م القضاء في الأزل وأنت غافل عنه» ومع ذلك 


١1 


فتغضب بحكم الأمر محبة لمولاك» إذ جرى ما يكرهه » مع التواضع لمن يجوز أن يكون 
عنده أقرب منك في الآخرة. فهكذا يكون بغض العلماء الأكياس» فينضم إليه الخوف 
والتواضع ؛ وأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره» مع جهله بالعاقبة› 
وذلك غاية الغرور؛ فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه 
ومجانبته بحكم الأمر. 

السبب السابع: التكيّر بالورع والعبادة» وذلك أيضاً فتنة عظيمة على العباد» وسبيله أن 
يلزم قلبه التواضع لسائر العباد» وهو أن يعلم أن من يتقدّم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر 
عليه كيفما كان» لما عرفه من فضيلة العلم» وقد قال تعالى: هَل يسوی الَدنَ بعكو وال ل 
عمو [الزمر: 9] وقال صلى الله عليه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى 
رجل من اصحابي» [أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ا وتقدم في العلم] إلى غير ذلك مما 
ورد في فضل العلم. 

فإن قال العابد: ذلك لعالم عامل بعلمه» وهذا عالم فاجر. 

فيقال له: أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات» وكما أن العلم يمكن أن يكون 
ف اال ات يكو ان کرو ا وان ا و براحن ا 
ممكن » وقد وردت الأخبار بما يشهد لذلك» وإذا كان هذا الأمر غائباً عنه لم يجز له أن 
يحتقر عالماً» بل يجب عليه التواضع له. 

فإن قلت: فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد» لقوله عليه 
السلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي»؟ فاعلم أن ذلك 
كان ممكناً لو علم العالم عاقبة أمره» وخاتمة الأمر مشكوك فيهاء فيحتمل أن يموت بحيث 
كوك ال عقن الله افد ن جال الل ا امو لذن وا كان مجه كينا وهو عه 
الله عظيم وقد مقته به » وإذا كان هذا ممكناً كان على نفسه خائفاً» فإذا كان كل واحد من 
العابد والعالم خائفاً على نفسه» وقد كلف أمر نفسه لا أمر غيره» فينبغي أن يكون الغالب 
عليه في حق نفسه الخوف » وفي حق غيره الرجاء» وذلك يمنعه من التكبر بكلّ حال. 

فهذا العابد مع العالم» فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقه إلى مستورين وإلى 
مكشوفين » فينبغي أن لا يتكبّر على المستورء فلعله أقل منه ذنوباً» وأكثر منه عبادة» وأشد 
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منه حباً لله. وأما المكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما تزيد عليه ذنوبك في 
طول عمرك» فلا ينبغي أن تتكبر عليه» ولا يمكن أن تقول هو أكثر مني ذنباًء لأن عدد 
ذنوبك في طول عمرك» وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على إحصائها حتى تعلم 
الكثرة » نعم يمكن أن تعلم أن ذنوبه أشدّء كما لو رأيت منه القتل والشرب والزناء ومع 
ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه؛ إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء والغل» واعتقاد 
اللاظن: وار مر فل مهات اا رل طا فى ذلك كن للق سيد عند 
الله » فربما جرى عليك في باطنك من خفايا الذنوب ما صرت به عند الله ممقوتاً» وقد 
جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظيم ما 
أن كال عه وقد كم ر اله بالك عله ماه ف العطاء نوم القناحة + :ترا قوق 
نفسك بدرجات» فهذا ممكن والإمكان البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريباً عندك إن 
كنت مشفقاً على نفسك» فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك» بل فيما هو مخوف في حقك» 
فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى» وعذاب غيرك لا يخفف شيئاً من عذابك» فإذا تفكرت في 
هدا الح كان هنك شع أشاغل عم اكير نوع أن :شرق فك دوقع لك 

وقد قال وهب بن منبه: ما تمّ عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال» فعدّ تسعة حتى 
بلغ العاشرة» فقال: العاشرة! وما العاشرة! بها شاد مجده» وبهما علا ذكره؛ أن يرى الناس 
کله كتير ا مناه واا الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل منه وأرفع» وفرقة هي شر منه 
وأدنى » فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه» إن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن 
لی يه وذ راق من حر ا مغ قال لعل هذا مجو و أهلك أا فا تراه إلا جاتنا من 
العاقبة» ويقول: لعل برّ هذا باطن » فذلك خير له ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين 
الله » فير حمه الله ويتوب عليه ويختم له بأحسن الأعمال» وبري ظاهر فذلك شر لي» فلا 
يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتهاء ثم قال: فحينئذ كمل عقله 
وا أحل را فيا ا فق درن أن كر نحشن لاقتنا :وقه سيق 
القضاء في الأزل بشقوته فما له سبيل إلى أن يتكبر بحال من الأحوال. 

نعم إذا غلب عليه الخوف رأى كلّ أحد خيراً من نفسه» وذلك هو الفضيلة» كما روي 
أن عابداً أوى إلى جبل » فقيل له في النوم: ائت فلاناً الإسكاف فسله أن يدعو لك. فأتاه 
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فسأله عن عمله» فأخبره أنه يصوم النهار » ويكتسب فيتصدق ببعضهء ويطعم عياله ببعضهء 
فرجع وهو يقول: إن هذا لحسن » ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة الله وعبادته » فأتي ذ في النوم 
ثانياً فقيل له: ائت فلاناً الإسكاف» فقل له: ما هذا الصفار الذي بوجهك؟ فأتاه فسأله فقال 
له: ما رأيت أحداً من الناس إلا وقع لي أنه سينجو وأهلك أناء فقال العابد: بهذه. 

والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى : از مآ قرا دفوم يلة أ إل َه 
يَحِعُونَ ‏ [المؤمنون: 210 أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولهاء وقال 
تعالى: إن ادن لي ره مُمْفِفُونَ % [المؤمنون: 01] » وقال تعالى: و 
ْنَا مُمَفِقِينَ * [الطور: »]۲١‏ وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام اله لق E‏ 
a E E ae‏ 
سحو لر والمار لا يقرو € [الأنبياء: »]٠١‏ لوهم مِنْ حَشْيَيوه مُشْفِفُونَ* [الأنبياء: ۲۸] › 
فمتى زال الإشفاق والحذر مما سبق به القضاء في الأزل - وينكشف عند خاتمة الأجل - 
غلب الأمن من مكر الله » وذلك يوجب الكبر» وهو سبب الهلاك. فالكبر دليل الأمن, 
والأمن مهلك . والتواضع دليل الخوف» وهو مسعد؛ فإذن ما يفسده العابد بإضمار الكبرء 
واحتقار الخلق» والنظر إليهم بعين الاستصغار» أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال. 

ا a Ts‏ 
تضمر التواضع » وتدعي البراءة من الكبر» وهي كاذبة» فإذا وقعت الواقعة عادت إلى 
طبعها ونسيت وعدهاء فعلى هذا لا ينبغي أن يكتفي في المداواة بمجرد المعرفة» بل ينبغي 
أن تكمل بالعمل » وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس . 

وبيانه أن يمتحن النفس بخمس امتحانات» هي أدلة على استخراج ما في الباطن» 
وإن كانت الامسحانات كثيرة. 

الامتحان الأول: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه» فإن ظهر شيء من الحق 
على لسان صاحبه» فثقل عليه قبوله والانقياد لهو والاعتراف به» والشكر له على تنبيهه 
لت وخر قم لمع الله رد ل قل ا لوقه كن NR‏ لود ا ا 
أما من حيث العلم فبأن يذكر نفسّه خسة نفسّهء وخطر عاقبته» وأن الكبر لا يليق إلا بالله 
ا وا العذر كان كان ا الاطتزاقة ا بطق الان 
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بالحمد والثناء» ويقر على نفسه بالعجز » ويشكره على الاستفادة ويقول: ما أحسن ما فطنت 
له» وقد كنت غافلاً عنه» فجزاك الله خيراً كما نبهتني له؛ فالحكمة ضالة المؤمن» فإذا 
وجدها ينبغي أن يشكر من دلّه عليها. فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له 
طبعاً» وسقط ثقل الحق عن قلبه» وطاب له قبوله» ومهما ثقل عليه الغناء على أقرانه بما 
فيهم » ففيه كبر» فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملا فليس فيه كبر 
وإنما فيه رياء» فليعالج الرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن الناس» ويذكر القلب بأن 
منفعته في كماله في ذاته وعند الله لا عند الخلق » إلى غير ذلك من أدوية الرياء. وإن ثقل 
عليه في الخلوة را ا هالک وال ا هو ).ولا قنع اف من اا ها 
لم يتخلص من الثاني » فليعالج كلا الداءين » فإنهما جميعاً مهلكان . 

الامتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل» ويقدمهم على نفسه 
ويمشي خلفهم » ويجلس في الصدور تحتهم» فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر» فليواظب 
عليه كان ع ECE O EE E‏ وا أ 
يجلس في صف النعال» أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال» فيظن أن ذلك 
تواضعاً» وهو عين الكبرء فإن ذلك يخف على نفوس المتكبرين » إذ يوهمون أنهم تركوا 
مكانهم بالاستحقاق والتفضل › > فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاًء بل ينبغي أن 
يقدِّم أقرانه» ويجلس بينهم بجنبهم » ولا ينحط عنهم إلى صف النعال» فذلك هو الذي 
يخرج خبث الكبر من الباطن. 

الامتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير» ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب» فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر ء فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاق» والشواب 
عليها جزيل » فنفور النفس عنها ليس إلا لخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته بالمواظبة 
عليه» مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت» 
فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء» فإن كان يثقل ذلك عليه مع خلو الطريق فهو كبرء 
وإن كان لا يفقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء» وكلٌ ذلك من أمراض القلب وغلله 
المهلكة له إن لم تتدارك؛ وقد أهمل الناس طب القلوب» واشتغلوا بطب الأجساد» مع أن 
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الأحساه: قل فب غليها الموات ل ما والقلوات لأ تدرك السعادة إلا سلاا إذ قال 
تعالى: # إلا مَنْ أَقَ أله مَل سير [الشعراء: 484] ٠‏ ويروى عن عبد الله بن سلام أنه حمل 
حزمة حطب » فقيل له: يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنيك ما يكفيك! قال: أجل» 
ولكن أردت أن أجرّب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك 
الأنفة» حتى جرّبها أهي صادقة أم كاذبة؟ وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
حمل قربة على عاتقه» فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين» ما حملك على هذا؟ فقال: إن 
نفسي أعجبتني » فأردتٌ أن أذلّها. وفي الخبر: امن حمل الفاكهة أو الشيء فقد برئ من 
الكبر) [أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة ## وضعفه بلفظ: «من حمل بضاعته»] . 

الامتحان الخامس: أن يلبس ثياباً بذلة» فإن نفور النفس عن ذلك في الملا رياءء 
وفي الخلوة كبر. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له مسح يلبسه بالليل» وقد قال 
صلى الله عليه وسلم: «من اعتقل البعير» ولبس الصوف» فقد برئ من الكبر» [أخرجه 
البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة ف بزيادة فيه » وفي إسناده القاسم اليعمري ضعيف جداً] » 
وقال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا عبد» آكل بالأرض» وألبس الصوف» وأعقل البعيرء 
وألعق أصابعي» وأجيب دعوة المملوك» فمن رغب عن سنتي فليس مني [تقدم بعضه ولم 
أجد بقيته] . وروي أن أبا موسى الأشعري قيل له: إن اقرزلا و ع ا مسن 
ثيابهم » فلبس عباءة فصلى فيها بالناس. وهذه مواضع يجتمع فيها الرياء والكبر» فما 
يختص بالملاً فهو الرياء» وما يكون في الخلوة فهو الكبر » فاعرف ؛ فإن من لا يعرف الشر 
لا يتقيه» ومن لا يدرك المرض لا يداويه. 
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إحياء علوم الدين - (ج ۳ / ص )۳۷١‏ (571/5) 

۸ الصنف الأول من أصناف المغترين: أهل العلم» والمغترون منهم فرق: 

ففرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمّقوا فيها واشتغلوا بهاء وأهملوا تفقّد 
الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم » وظنوا أنهم عند الله 
بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم » بل يقبل في الخلق شفاعتهم» 
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وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله » وهم مغرورون» فإنهم لو نظروا بعين 
ال علموا أن العلم علمان: علم معاملة» وعلم مكاشفة؛ وهو العلم بالله وبصفاتهء 
المسمى بالعادة: علم المعرفة. 

فأما العلم بالمعاملة: كمعرفة الحلال والحرام» ومعرفة أخلاق النفس المذمومة 
والمحمودة» وكيفية علاجها والفرار منهاء فهي علوم لا تراد إلا للعمل» ولولا الحاجة إلى 
العمل الج ريكق اليذه القلواع. قئمة #وكل غك يراد العمل فلا فة له درن الل فال هذا 
كمريض به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة» لا يعرفها إلا حذاق الأطباءء 
فيسعى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه» حتى عثر على طبيب حاذق» فعلّمه 
الذواء وق حفط ا و ادا التي منها تجتلب » وعلّمه كيفية دق 
Sa E E SS SS CE EGC‏ 
ورجع إلى بيته» وهو يكررها ويتُعلمها المرضى » ولم يشتغل بشربها واستعمالها؛ أفترى أن 
الدع اه موف شع ات هاا که ك الك د :اوغلب اف 
مريض » حتى شفي جميعهم » وكرّره كل ليلة ألف مرة» لم يغنه ذلك من مرضه شيئاً إلا 
أن يزن الذهب» وبشتر تري الدواء ويخلطه كما تعلم» ويشربه ويصبر على مرارته» ويكون 
شربه في وقته» وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه» وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر 
من شفائه » فكيف إذا لم يشربه أصلاً؟ فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره. 

وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملهاء وأحكم علم المعاصي ولم 
يجتنبها» وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه منهاء وأحكم على الأخلاق 
المحمودة ا قال تعالى: لذ آقح م وكا [الشمس: »]٩‏ 
ولم يقل: قد فلح من تعلم كي كيفية تزكيتهاء وكتب علم ذلك وعلمه الئاس ! وعند هذا يقول 
له الشيطان: لا يغرتّك هذا المثال» فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض » وإنما مطلبك القرب 
من الله وثوابه» والعلم يجلب الثواب» ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضل العلم ؛ فإن كان 
المسكين معتوهاً مغروراً» وافق ذلك مراده وهواه» فاطمآن إليه وأهمل العمل» وإن كان 
كسا فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العالم وتنسيني ما ورد في العالم الفاجر الذي لا 
يعمل بعلمه» كقوله تعالى: ##مَمَزْك كمل ألحكبٍ 4 [الأعراف: 17]» وكقوله تعالى: 
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مَل الدب حمَلُوأ اة ثم لم وها كمل لجار تيل أَسَمَارا 4 [الجمعة: ه]» فأي خزي 
أعظم من التمثيل بالكلب والحمار؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من ازداد علماً ولم 
يزدد هدى» لم يزدد من الله إلا بعداً) [أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وحديث علي 
كلقن إبواة ليست إلا أنه قال اازهداً) » وروى ابن حبان في روضة العقلاء موقوفاً على الحسن: امن 
ازداد علماً ثم ازداد على الدنيا حرصاً لم يزدد من الله إلا بعداً»» وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من 
حديث علي ذَفيه: «من ازداد بالله علماً ثم ازداد اا ا دد ك عضي ) ] وقلا ةا تلق 
العالم في النار فتندلق أقتابه » فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى) |متفق عليه 
بلفظ: «الرجل» بدل «العالم»] » وكقوله عليه الصلاة والسلام: ا الناس العلماء السوء» [رواه 
الدارمي بنحوه من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه مرسلاً» وهو ضعيف » ورواه البزار في مسنده من 
حديث معاذ 4# بسند ضعيف] » وقول أبي الدرداء ظَنه: ويل للذي لا يعلم مرة» ولو شاء الله 
لولطشوروول الله سدم ولا وعد انس ماقي أن ان الدن e‏ اي | لبقيال لانو 
عمل نيما اعلمق ؟ وک فت شكر الله ؟ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» [رواه 
الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة 4# بإسناد ضعيف] » فهذا وأمثاله 
مما أوردناه في كتاب العلم » في باب علامة علماء الآخرة» أكثر من أن يحصىء إلا أن هذا 
فيما لا يوافق هوى العالم الفاجر » وما ورد في فضل العلم يوافقه» فيميل الشيطان قلبه إلى ما 
يهواه» وذلك عين الغرور» فإنه إن نظر بالبصيرة فمثاله ما ذكرناه» وإن نظر بعين الإيمان 
فالذي أخبره بفضيلة العلم هو الذي أخبره بذمٌ العلماء السوء» وأن حالهم عند الله شد من 
حال الجُهّال ؛ فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير » مع تأكد حجة الله عليه» غاية الغرور. 

اما الذي يدعي علوم المكاشفة » كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه» وهو مع ذلك يهمل 
العمل» ويضيع أمر الله وحدوده» فغروره أشد» ومثاله مثال من أراد خدمة ملك» فعرف 
الملك» وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله وطوله وعرضه وعادته ومجلسه» ولم يتعرّف 
ما يحنّه ويكرهه» وما يغضب عليه وما يرضى به» أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو 
ملابس لجميع ما يغضب به عليه» وعاطل عن جميع ما يحبه من زي وهيئة وكلام وحركة 
وسكون» فورد على الملك» وهو يريد التقرب منه والاختصاص به» متلطخاً بجميع ما 
يكرهه الملك؛ عاطلاً عن جميع ما یحبه» متوسّلاً ليه بمعرفته له ولنسبه واسمه وبلده 


۲۳ 


وصورته وشكله وعادته في سياسة غلمانه ومعاملة رعيته؛ فهذا مغرور جداً؛ إذ لو ترك 
جميع ما عرفه» واشتغل بمعرفته فقط » ومعرفة ما يكرهه ويحبه» لكان ذلك أقرب إلى نيله 
ار لون روديو اماس EE EEN A‏ 
ينكشف له من معرفة الله إلا الأسامي دون المعاني» إذ لو عرف الله حى معرفته لخشيه 
واتقاه؛ فلا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه» وقد أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. نعم من يعرف من الأسد لونه وشكله 
واسمه قدلا يخافه: وكأنه ما غرف الأسد؛ فمن غرف الله تعالى غرف من صفاته أنه نهلك 
العالمين ولا يبالي» ويعلم أنه مسخَّر في قدرة من لو أهلك مثله آلافاً مؤلفة» وأبّد عليهم 
العذاب أبد الآباد» لم يؤثر ذلك فيه أثرأً» ولم تأخذه عليه رقة» ولا اعتراه عليه جزع. 
ولذلك قال تعالى: نما يحتّى اله مِنْ عبادو الْعلَموأ» [فاطر: ۲۸] » وقيل: معناه العلماء بال 
فر وجا على اه :واف او( س الحكية ا اوقل :انث ی د 
كفى بخشية الله علماًء» وكفى بالاغترار بالله جهلاً. واستفتي الحسن عن مسألة» فأجاب» 
فقيل له: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك» فقال: وهل رأيت فقيهاً قط ؟ إنما الفقيه القائم ليله 
الصائم نهاره» الزاهد في الدنيا. وقال مرة: الفقيه لا يداري ولا يماري » ينشر حكمة الله » 
فإن قبلت منه حمد الله > وإن ردت عليه خمد الله . فإذن الفقيه من فقه عن الله أمره ونهية» 
وعلم من صفاته ما أحبه وما کرهه» وهو العالم» ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإذا 
لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين . 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وتركوا 
المعاصي » إلا نهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة عند الله» من الكبر 
والحسد والرياء» وطلب الرياسة والعلاء» وإرادة السوء للأقران والنظراء» وطلب الشهرة 
في البلاد والعباد» وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم» فهو مكب عليها» غير متحرّز 
عنهاء ولا يلتفت إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «أدنى الرياء شرك» [أخرجه الطبراني هكذاء 
والحاكم بلفظ: «إن اليسير من الرياء شرك»] » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر» [رواه مسلم] » وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الحسد يأكل 
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يصح . وهو عند ابن ماجه من حديث أنس ده بإسناد ضعيف» وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن] » وإلى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «حبٌ الشرف والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل» [لم أجده بهذا اللفظ وذكره بعد هذا بلفظ «الجاه» بدل «الشرف»] » إلى غير ذلك من الأخبار 
التي أوردناها في جميع ربع المهلكات في الأخلاق المذمومة. فهؤلاء زيّنوا ظواهرهم 
وأهملوا بواطنهم » ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» [أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة #] » فتعهّدوا 
الأعمال» وما تعمّدوا القلوب» والقلب هو الأصلء إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب 
سليم . ومثال هؤلاء كبئر الحش » ظاهرها جص وباطنها نتن ؛ أو كقبور الموتى ظاهرها 
مزين وباطنها جيفة ؛ أو كبيت مظلم باطنه» وضع سراج على سطحه» فاستنار ظاهره» 
وباطنه مظلم ؛ أو كرجل قصد الملك ضيافته إلى داره» فجصّص باب داره» وترك المزابل 
في صدر داره؛ ولا يخفى أن ذلك غرور» بل أقرب مثال إليه: رجل زرع زعا فنبت .ونبت 
معه حشيش يفسده» فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله» فأخذ يجرٌّ رؤوسه 
وأطرافه» فلا تزال تقوى أصوله فتنبت» لأن مغارس المعاصي هي الأخلاق الذميمة في 
القلب» فمن لا يطهر القلب منها لا تت له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة؛ بل هو 
كمريض ظهر به الجرب » وقد أمر بالطلاء وشرب الدواء» فالطلاء ليزيل ما على ظاهره» 
والدواء ليقطع مادته من باطنه» فقنع بالطلاء وترك الدواء» وبقي يتناول ما يزيد في المادة. 
فلا يزال يطلي الظاهرء والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في الباطن . 

وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق الباطنة» وعلموا أنها الأخلاق الباطنة مذمومة من 
جهة الشرع » إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك» وإنما يبتلي به العوام» دون من بلغ مبلغهم في العلم» فأما هم فأعظم عند 
الله من أن يبتليهم» ثم إذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف قالوا: ما 
هذا كبر» وإنما هو طلب عز الدين» وإظهار شرف العلم » ونصرة دين الله» وإرغام أنف 
المكالفية من الميخرصية ! وإني لو لبست الدون من الثياب» وجلست في الدون من 
المجالس» لشمث. بي أعداء الدين وفرحوا بذلك» وكان ذلي:ذلاً على الإسلام» ونتسى 
المغرور أن عدوّه الذي عر انس لقي اران يفرح بما يفعله ويسخر به» 
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نض أذ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نصر الدين وبماذا أرغم الكافرين؟ ونسي ما 
TY‏ للمتكلة سي عردب عور شين 
الله عنه في بذاذة زيّه عند قدومه إلى الشام» فقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلا نطلب 
العزَّ في غيره. ثم هذا المغرور يطلب عر الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبقي 
والإبريسم - المحرّم - والخيول والمراكب» ويزعم أنه يطلب به عرَّ العلم وشرف الدين! 

كذلك مهما أطلق اللسان بالحسد في أقرانه» أو فيمن رد عليه شيئاً من كلامه» لم 
يبظ بنفسه أن ذلك حسد» ولكن قال: إنما هذا غضب للحق» ورد على المبطل في عدوانه 
وظلمه» ولم يظن بنفسه الحسد» حتى يعتقد أنه لو طعن في غيره من آهل العلم » أو منع 
غيره من رياسة وزوحم فيهاء هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله؟ أم 
لا يغضب مهما طعن في عالم آخر ومنع ؟ بل ربما يفرح به فيكون غضبه لنفسه وحسده 
لأقرانه من خبث باطنه. 

وهكذا يرائي بأعماله وعلومه» وإذا خطر له خاطر الرياء قال: هيهات! إنما غرضي من 
إظهار العلم والعمل اقتداء الخلق بي» ليهتدوا إلى دين الله تعالى» وي موا امت ات ا 
تعالى » ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره كما يفرح باقتدائه به » فلو كان 
غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم على يد من كان؛ كمن له عبيد مرضى يريد 
معالجتهم » فإنه لا يفرّق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أو على يد طبيب آخر» وربما 
يذكر هذا له فلا يخليه الشيطان أيضاًء ويقول: إنما ذلك لأنهم إذا اهتدوا بي كان الأجر لي 
اقرا فاا ف جي اب اللا ل ول افق فا هاما ك وش راي 
من ضميره على أنه لو أخبره نبي بأن ثوابه في الخمول وإخفاء العلم» أكثر من ثوابه في 
الإظهار» وحبس مع ذلك في سجن وقيّد بالسلاسل» لاحتال في هدم السجن وحلّ 
EE‏ إل راي الذي يتقو راش إن O‏ أو وعظ أو غيره. 

وكذلك يدخل على السلطان ويتودّد إليه ويثني عليه ويتواضع له» وإذا خطر له أن 
لا حا ار ار ار ا لاني 
مالهم » فأما أنت فغرضك أن ت* تشفع للمسلمين» وتدفع الضرر عنهم» وتدفع د شر أعذاتك عن 
نفسك! والله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان» فصار يشفعه 
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في كل مسلم» حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين» ثقل ذلك عليه» ولو قدر على أن 
يقبّح حاله عند السلطان» بالطعن فيه والكذب عليه» لفعل؛ وكذلك قد ينتهي غرور بعضهم 
إلى أن يأخذ من مالهم » وإذا خطر له أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال لا مالك له» وهو 
لمصالح المسلمين» وأنت إمام المسلمين وعالمهم» وبك قوام الدين! أفلا يحل لك أن 
تأخذ قدر حاجتك ؟ فيغترٌ بهذا التلبيس في ثلاثة أمور: 

أحدها: في أنه مال لا مالك له» فإنه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلمين وأهل 
السواد» والذين أخذ منهم أحياء» وأولادهم وورثتهم أحياء» وغاية الأمر وقوع الخلط في 
أموالهم » ومن غصب مئة دينار من عشرة أنفس وخلطهاء فلا خلاف في أنه مال حرام» ولا 
يقال: هو مال لا مالك لهء ويجب أن يُقسم بين العشرة» ويرد إلى كل واحد عشره» وإن 
کان مال كر واد ون علط وال حن: 

الثاني والثالث: في قوله: إنك من مصالح المسلمين » وبك قوام الدين؛ ولعل الذين 
95ب A ENE‏ 
والإعراض عن الآخرة بسببه» أكثر من الذين زهدوا في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله 
فهو على التحقيق دجال الدين » وقوام مذهب الشياطين» لا إمام الدين ؛ إذ الإمام هو الذي 
يقتدى به في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله » كالأنبياء عليهم السلام» والصحابة» 
وعلماء السلف ؛ والدجال: هو الذي يقتدى به في الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا؛ 
فلعل موت هذا أنفع للمسلمين من حياته» وهو يزعم أنه قوام الدين؛ ومثله كما قال 
المسيح عليه السلام للعالم السوء: إنه كصخرة وقعت في فم الوادي» فلا هي تشرب 
الماء» ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع . وأصناف غرور أهل العلم في هذه الأعصار 
المتأخرة خارجة عن الحصرء وفيما ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم » وطهّروا الجوارح » وزيّنوها بالطاعات» واجتنبوا ظواهر 
المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب» من الرياء والحسد والحقد والكبر 
وطلب العلو » وجاهدوا أنفسهم في التبرّي منهاء وقلعوا من القلوب منابتها الجلبّة القوية» 
ولكنهم بعد مغرورون؛ إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع 
النفس ما دق وغمض مدركه» فلم يفطنوا لها وأهملوهاء وإنما مثاله من يريد تنقية الزرع 


1۲۷ 


مو للدي افد ارد ايه و ف قن كل ن راء فاو أنهااتي ن على ماك 
يخرج رأسه بعد من تحت الأرض » وظنّ أن الكل قد ظهر وبرز» وكان قد نبت من أصول 
الحشيش شعب لطاف » فانبسطت تحت التراب فأهملهاء وهو يظن أنه قد اقتلعهاء فإذا هو 
بها في غفلته وقد نبتت وقويت وأفسدت أصول الزرع من حيث لا يدري ؛ فكذلك العالم 
قد يفعل جميع ذلك » ويذهل عن المراقبة للخفاياء والتفقد للدفائن › فتراه يسهر ليله ونهاره 
في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع التصانيف فيهاء وهو يرى أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته ؛ ولعل باعفه الخفي هو طلب الذكر وانتشار 
الضيت فى الأطراف © وكرة الرحلة إليه من الآفاق » وانطلاق الألسنة عليه بالغناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم» والتقديم له في المهمات» وإيثاره في الأغراض» والاجتماع حوله 
للاستفادة والتلذذ بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ والإيراد» والتمتع بتحريك الرؤوس إلى 
كلامه والبكاء عليه والتعجب منه» والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والمستفيدين › 
والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من بين سائر الأقران والأشكال» للجمع بين العلم 
والورع وظاهر الزهد» والتمكن به من إطلاق لسان الطعن في الكافة المقبلين على الدنياء 
لا عن تفجع بمصيبة الدين» ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص . 

ولعل هذا المسكين المغرور» حياته في الباطن بما انتظم له من أمر وإمارة وعز وانقياد 
وتوقير وحسن ثناء» فلو تعبرت عليه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهد» بما يظهر من 
أعماله » فعساه يتشوّش عليه قلبه» وتختلط أوراده ووظائفه» وعساه يعتذر بكل حيلة لنفسه» 
وربما يحتاج إلى أن يكذب في تغطية عيبه» وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه 
الزهد والورع » وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدره» وينبوا قلبه عمن عرف حدّ فضله وورعه» 
وإن كان ذلك على وفق حاله» وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض» وهو یری أنه يؤثره 
لتقدّمه في الفضل والورع » وإنما ذلك لأنه أطوع له وأتبع لمراده» وأكثر ثناء عليه» وأشد 
إصغاء إليه» وأحرص على خدمته » ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون في العلم» وهو يظن أن 
قبولهم له لإخلاصه وصدقه وقيامه بحق علمه» فيحمد الله تعالى على ما يسر على لسانه من 
منافع خلقه» ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه» ولم يتفقد مع نفسه تصحيح النية فيه؛ وعساه لو 
وعد بمثل ذلك الثواب في إيثاره الخمول والعزلة وإخفاء العلم» لم يرغب فيه» لفقده في 


1۲۸ 


العزلة والاختفاء لذة القبول وعزة الرياسة » ولعل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان: من زعم 
من بني آدم أنه بعلمه امتنع مني » فبجهله وقع في حبائلي ؛ وعساه يصنف ويجتهد فيه ظاناً أنه 
يجمع علم الله لينتفع به» وإنما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف» فلو ادعى مدع 
ت ححا فة اسه وة إلى نفسه» ثقل عليه ذلك » مع علمه بأن ثواب الاستفادة 

من التصنيف إنما يرجع إلى المصنف » والله يعلم بأنه هو المصنف لا من ادعاه» ولعله في 
تنوه لاا كلو عن اا غ انيس ا ر لغار ارك ال د وا خخا 
بالطعن في غيره» ليستبين من طعنه في غيره أنه أفضل ممن طعن فيه» وأعظم منه علماً 
ولقد كان في غنية عن الطعن فيه؛ ولعله يحكي من الكلام المزيّف ما يزيد تزييفه فيعزيه إلى 
قائله » وما يستحسنه فلعله لا يعزيه إليه» ليظن أنه من کلامه» فينقله بعينه كالسارق لهء أو 
يغيره أدنى تغيير» كالذي يسرق قميصاً فيتخذه قباء» حتى لا يعرف أنه مسروق » ولعله يجتهد 
فى انين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه» كيلا ينسب إلى الركاكة» ويرى أن غرضه ترويج 
الحكمة وتحسينها وتزيينها ليكون أقرب إلى نفع الناس ؛ وعساه غافلاً عما روي أن بعض 
الحكماء وضع ثلاث مئة مصحف في الحكمة» فأوحى الله إلى نبي زمانه» قل له: قد ملأت 
الأرض نفاقاً» وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً. 

CEN SN‏ وعدم ف التاق 
عن عيوب القلب وخفاياه» فلو افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة من أصحابه» نظر کل 
واحد إلى كثرة من يتبعه» وأنه أكثر تبعاً أو غيره» فيفرح إن كان أتباعه أكثر» وإن علم أن 
غيزة أحى بكفرة الأتباع منه» ثم إذا تفرّقوا واشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدواء ولعل من 
يختلف إلى واحد منهم › إذا ال ل ا ا ا 
فبعد ذلك لا يهتز باطنه لإكرامه» ولا يتشمر لقضاء حوائجه كما كان يتشمر من قبل › ولا 
يحرص على الثناء عليه كما أثنى » مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة » ولعل التحيز منه إلى 
فئة أخرى كان أنفع له في دينه» لآفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة» وسلامته عنها 
يبلك الجة بويع للفلا لروه. النفرة ة عن قلبه» ولعل واحداً منهم إذا تحرّكت فيه مبادئ 
الحيند لم يقد على اا بلاطن يري وى ورف لحيل ف هلي 
ذلك وقول إنما غضيتثك لدين الله لا لنفسي ؛ ومهما دكت عيوبه بين يديه ربما فرح له» 
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وإن أثني عليه ربما ساءه Ss‏ روما اتدل ريطي إذا ذكرت عيوبه » يُظهر أنه كاره لغيبة 
ل و و 

فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفطن له إلا الآأكياس» ولا يتنرّه عنه إلا القوياءء 
ر ا ا ا ارات انعرف ا سان عبرب تيه 
ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه» فإذا أراد الله بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه» 
ومن سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مرجوٌ الحال» وأمره أقرب من المغرور المزكي لنفسهء 
EE a‏ انيع كي نيم شيو اندو العلل و E‏ 
ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمال؛ وهذا غرور الذين حصّلوا العلوم المهمّة» ولكن 
قصروا في العمل بالعلم. 

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يهمهمء وتركوا المهم» وهم به 
مغترون ؛ إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم » وإما لاقتصارهم عليه. 

فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات» وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد» وخصّصوا اسم الفقه بهاء وسموه الفقه 
وعلم المذاهب» وربما ضيّعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة » فلم يتفقدوا الجوارح» ولم 
يخرسوا اللسان عن الغيبة » ولا البطن عن الحرام» ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين» 
وكذا سائر الجوارح » ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات ؛ فهؤلاء 
مغرورون من وجهين: أحدهما من حيث العمل » والآخر من حيث العلم. 

أما العمل: فقد ذكرنا وجه الغرور فيه » ون مثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء» 
واشتغل بتكراره وتعليمه» لا بل مثالهم مثال من به علة البواسير والبرسام» وهو مشرف على 
الاك وماج إلى صلم الدواة«واسصسبالهءفاقتقل لم درا الاما وبتك ا ذلك 
ليلا ونهاراً» مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يستحاض» ولكن يقول: ربما تقع علة 
الاستحاضة لامرأة وتسألني عن ذلك» وذلك غاية الغرور. فكذلك المتفقه المسكين قد 
مط ا راقم و والقير و وا 
وربما بخطفه الموت قبل التوبة والتلافي» فيلقى الله وهو عليه غضبان» فترك ذلك كلّه 
واشتغل بعلم ا والإجارة والظهار واللعان والجراحات والديات والدعاوي والبينات 


۳۰ 


وبكتاب الحيض » وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في عمره لنفسه» وإذا احتاج غيره 
كان في المفتين كثرة» فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة والمال» وقد 
دهاه الشيطان وما يشعر» إذ يظنٌ المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه» وليس يدري أن 
الاشتغال بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية. هذا لو كانت نيته صحيحة كما 
قال » وقد كان قصد بالفقه وجه الله تعالى» فإنه وإن قصد وجه الله » فهو باشتغاله به معرض 
عن فرض عينه في جوارحه وقلبه» فهذا غروره من حيث العمل . 

وأما غروره من حيث العلم: فحيث اقتصر على علم الفتاوى» وظنّ أنه علم الدين› 
وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وربما طعن في المحدثين 
وقال: إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لا يفقهون» وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق» وترك 
الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته» وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة 
والخشوع » ويحمل على التقوى» فتراه آمناً من الله» مغتراً به» متكلاً على أنه لا بد وأن 
برحمه فإنه قوام دينه+:وأنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال والحرام» فقد ترك العلوم 
التي هي أهم » وهو غافل مغرور» وسبب غروره ما سمع في الشرع من تعظيم الفقه» ولم 
يدر أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله » ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة» ليستشعر القلب 
الخوف ويلازم التقوى» إذ قال تعالى: فلولا تمر من كَل َة مَنهُمَ طَلِِمَةٌ لِسَتَمَقَهُواْ في أَلدَيِنِ 
وروأ ومهم دا يَجَعوَأ لتم لَعَلَهُمْ دروت [التوبة: ؟؟1]» والذي يحصل به الإنذار غير 
هذا العلم» فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات» وحفظ الأبدان 
بالأموال وبدفع القتل والجراحات » والمال في طريق الله آلة والبدن مركب ؛ وإنما العلم 
المهم هو معرفة سلوك الطريق» وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة» فهي 
الخو العلد ويه الله E‏ لفاك كان محجويا عر اله 
فمثاله في الاقتصار على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خرز 
الراوية والخف» ولا شك في أنه لو لم يكن لتعطل الحج» ولكن المقتصر عليه ليس من 
الحج في شيء ولا بسبيله » وقد ذكرنا شرح ذلك في كتاب العلم. 

ومن هؤلاء من اقنصر من علم الفقه على الخلافيات» ولم يهمه إلا تعلّم طريق 
المجادلة والإلزام وإفحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة» فهو طول الليل 


۳١ 


والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب» والتفقّد لعيوب الأقران» والتلقّف 
لأنواع التسبيبات المؤذية » وهؤلاء هم سباع الإنس» طبعهم الإيذاء» وهمّهم السفهء ولا 
يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران» فكل علم لا يحتاجون إليه في 
المباهاة ‏ كعلم القلب» وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى» بمحو الصفات المذمومة 
وتبديلها بالمحمودة ‏ فإنهم يستحقرونه ويسمونه التزويق وكلام الوعاظ » وإنما التحقيق 
عندهم معرفة تفاصيل العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل . 

وهؤلاء قد جمعوا ما جمعه الذين من قبلهم في علم الفتاوى» لكن زادوا إذ اشتغلوا 
بما ليس من فروض الكفايات أيضاً» بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها 
السلف» وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذاهب»؛ وهو كتاب الله وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وفهم معانيهما. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع 
والتركيب والتعدية» فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام» وإقامة سوق الجدل بهاء فغرور 
مولا افد كتير وأقبح من غرور من قبلهم. 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام » والمجادلة في الأهواء» والرد على المخالفين وتتبع 
مناقضاتهم » واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة» واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة 
أولئك وإفحامهم » وافترقوا في ذلك فرقاً كثيرة» واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا 
بالإيمان» ولا يصح إيمان إلا ا سوه أذلة عقائدهم » وظنوا ا 
أحد أعرف بالله وبصفاته فيع :3ال ا فين لم مه تقوم وم وس عل 
ودعت كل فرقة منهم إلى نفسها ٠.‏ 

ثم هم فرقتان: ضالة ومحقة؛ فالضالّة هي التي تدعو إلى غير السنة» والمحمّة هي التي 
تدعو إلى السنة » والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة فلغفلتها عن ضلالهاء وظنها بنفسها 
النجاة» وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاًء وإنما أتيت من حيث إنها لم تتهم رأيهاء ولم 
تحكم أولاً شروط الأدلة ومناهجهاء فرأى أحدهم الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما الفرقة 
المحقة: فإنما اغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور» وأفضل القرابات في دين 
الله » وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث» وأن من صدق الله ورسوله من غير 
بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن» أو ليس بكامل الإيمان» ولا مقرب عند الله . 


۳۲ 


فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلّم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات 
المبتدعة ومناقضاتهم» وأهملوا أنفسهم وقلوبهم حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم 
الظاهرة والباطنة» وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل» 
لالتذاذه بالغلبة والإفحام» ولذة الرئاسة وعز الانتماء إلى الذب عن دين الله تعالى » عميت 
بصيرته » فلم يلتفت إلى القرن الأول» فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير 
الخلق» وأنهم قد أدركوا كثيراً من أهل البدع والهوى» فما جعلوا أعمارهم ودينهم غرضاً 
ES‏ ا فن لقنب ري و ار و اواب و 
لم يتكلّموا فيه إلا من حيث رأوا حاجة» وتوسّموا مخايل قبول» فذكروا بقدر الحاجة ما 
يذل الضال على ضلالته» وإذا رأوا مصرّاً على ضلالة هجروه وأعرضوا عنه» وأبغضوه في 
الله» ولم يلزموا لقالا ان Bs‏ امنيا SEN EO NOE‏ 
السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة . إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: مع ورا سوه رمي أوتوا الجدل» [رواه الترمذي وابن 
ماجه من حديث أبي أمامة طب . قال الترمذي: حسن صحيح] » وخرج رسول الله صلى الله عليه 
ب ل ا ير ا 20 
حمسن الروان عور اك الغضب - فقال: «ألهذا بعفتم؟ أبهذا أمرتم أن تضربوا 
كانت لاوط عقر 9 Ee ESE‏ [رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه] ؛ فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال. ثم إنهم 
رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد بعث إلى كافة أهل الملل» فلم يقعد معهم في 
مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام» فما جادلهم إلا 
بتلاوة القرآن المنزل عليهم» ولم يزد في المجادلة عليه؛ لأن ذلك يشوش القلوب› 
ويستخرج منها الإشكالات والشبه» ثم لا يقدر على محوها من قلوبهم » وما كان يعجز عن 
مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الا قيسة› وأن يعلم أصحابه كيفية الجدل والإلزام» ولكن 
الأكياس وأهل الحزم لم يغترّوا بهذاء وقالوا: لو نجا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا 
نجاتهم» ولو نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم» وليس علينا في المجادلة أكثر مما كان على 
الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل» وما ضيّعوا العمر بتحرير مجادلاتهم» فما لنا 


۳۳ 


نضيع العمر ولا نصرفه إلى ما ينفعنا في يوم فقرنا وفاقتنا؟ ولم نخوض فيما لا نأمن على 
افا الخطأ في تفاصيله؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بجداله» بل يزيده التعصب 
والخصومة تشدّداً في بدعته» فاشتغالي محا ضر رام ومجاهدتها لتترك الدنيا 
للآخرة أولى» هذا لو كنت لم أنه عن الجدل والخصومة» فكيف وقد نهيت عنه؟ وكيف 
أدعو إلى السنة بترك السنة؟ فالأولى أن أتفقد نفسي » وأنظر من صفاتها ما يبغضه الله تعالى 
وما يحبه» لأتنرّه عما يبغضه» وأتمسّك بما يحبه. 

وفرقة أخرى اشتغلوا بالوعظ والتذكيرء وأعلاهم يئة من وكا فى أخلدق البين 
وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص 
والصدق ونظائره» وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا 0 بهذه الصفات » ودعوا 
الخلق إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات » وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدر 
يشير لا يفك نعنه عوام المسلمين» وغرور هؤلاء أشد الغرور» لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية 
الإعجاب » ويظنون أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله» وما قدروا على 
تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون» وما وقفوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها 
منزهون» ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفه معنى القرب والبعد» وعلم السلوك إلى الله 
وكيفية قطع المنازل في طريق الله! فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه 0 
الله تعالى » ويرى أنه من الراجين وهو المغترّين المضيّعين» ويرى أنه من الراضين بقضاء | 
ms‏ مع ورف ASE a‏ فج الوك ني على e‏ 
والمال والآسبات وى أ من الشخاضيى دسو فين اران بل حصت ال خا شرك 
الإخلاص في الوصف » ويصف الرياء ويذكره وهو يرائي بذكره ليعتقد فيه أنه لولا أنه 
مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء» ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة 
رغبته فيهاء فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو منه فار» ويخوف بالله تعالى وهو منه آمن» ويذكر 
بالله تعالى وهو له ناس» ويقرب إلى الله وهو منه متباعد» ويحثٌ على الإخلاص وهو غير 
مخلص » ويذمٌ الصفات المذمومة وهو بها متصف» ويصرف الناس عن الخلق وهو على 
الخلق أشد حرصاً» لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت عليه الأرض 
بما رحبت» ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق» ولو ظهر من آقرانه من أقبل الخلق عليه 


تخي 


وار ا عل ننه هات غا و ولق کے الكل مو المف ددن اله عل جف ارات 
لكان أبغض خلق الله إليه. فهؤلاء أعظم الناس غرة» وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى 
السداد» لأن المرغب في الأخلاق المحمودة والمنفر عن المذمومة هو العلم بغوائلها 
وفوائدهاء وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه» وشغله حب دعوة الخلق عن العمل به؛ فبعد ذلك 
بماذا يعالج وكيف سبيل تخويفه ؟ وإنما المخوف ما يتلوه على عباد الله» فيخافون وهو ليس 
بخائف» نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق 
الامتحان والتجربة» وهو أن يدعي مثلاً حب الله » فما الذي تركه من محابٌّ نفسه لأجله؟ 
ويدعي الخوف فما الذي امتنع منه بالخوف؟ ويدعي الزهد فما الذي تركه مع القدرة عليه 
لوجه الله تعالى ؟ ويدعي الأنس بالله فمتى طابت له الخلوة؟ ومتى استوحش من مشاهدة 
الخلق ؟ لا بل يرى قلبه يمتلئ بالحلاوة إذا أحدق به المريدون» وتراه يستوحش إذا خلا بالله 
تعالى » فهل رأيت محباً آنساً يستوحش من محبوبه ويستروح منه إلى غيره؟ 

فالأكياس يمتحنون أنفسهم بهذه الصفات » ويطالبونها بالحقيقة» ولا يقنعون منها 
بالتزويق » بل بموثق من الله غليظ ؛ والمغترون يحسنون بأنفسهم الظنون» وإذا كشف الغطاء 
عنهم في الآخرة يفتضحون» بل يطرحون في النار فتندلق أقتابهم » فيدور بها أحدهم كما 
يدور الحمار بالرحى» كما ورد به الخبر؛ لأنهم يأمرون بالخير ولا يأتونه» وينهون عن 
الشر ويآتونه ؛ وإنما وقع الغرور لهؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئاً ضعيفاً من 
أضول هذه المعاني» وهو حب الله والخوف منه والرضا بفعله» ثم قدروا مع ذلك على 
وصف المنازل العالية في هذه المعاني» فظنوا أنهم ما قدروا على وصف ذلك» وما رزقهم 
الله علمه» وما نفع الناس بكلامهم فيهاء إلا لاتصافهم بهاء. وذهب عليهم أن القبول 
للكلام» والكلام للمعرفة» وجريان اللسان والمعرفة للعلم» وأن كل ذلك غير الاتصاف 
بالصفة » فلم يفارق آحاد المسلمين في الاتصاف بصفة الحب والخوف» بل في القدرة 
على ا ا اموق عر نه ور ر الخلق ميله» وضعف في قلبه حب 
الله تعالى ؛ وإنما مثاله مثال مريض يصف المرض ويصف دواءه بفصاحته» ويصف الصحة 
والشفاء» وغيره من المرضى لا يقدر على وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته 
وأصنافه» فهو لا يفارقهم في صفة المرض والاتصاف به» وإنما يفارقهم في الوصف 
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والعلم بالطب» فظنّه عند علمه بحقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل» فكذلك العلم 
بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها. 

ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور» فهذه حالة الوعاظ 
الذين لا عيب في كلامهم» بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار» ووعظ الحسن 
البصري وأمثاله رحمة الله عليهم. 

وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ› وهم وعَاظ أهل هذا الزمان 
كافة إلا من عصمه الله » على الندور في بعض أطراف البلاد إن كان ولسنا نعرفه» فاشتغلوا 
بالطامات والشطح» وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل» طلباً للإغراب. وطائفة 
شغفوا بطيارات النكت وتسجيع الآلفاظ وتلفيقهاء فأكثر هممهم بالأسجاع والاستشهاد بأشعار 
العرب في الوصال والفراق» وغرضهم أن 0 E‏ سد بعتي 
ا ل Ie‏ 
يصلحوا أنفسهم » فقد أصلحوا غيرهم » وصحّحوا كلامهم ووعظهم ؛ وأما هؤلاء فإنهم يصدون 
عن سبيل الله » ويجرون الخلق إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء» فيزيدهم كلامهم جراءة على 
المعاصي ورغبة في الدنياء لا سيما إذا كان الواعظ متزيّناً بالثياب والخيل والمراكب» فإنه 
تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنياء فما يفسده هذا المغرور أكثر مما 
اويل ۷ ع اعا ويم عا عير تو ليحت وه كوه مدر 

GSE‏ رك كام اعادو خم كيد وديا او يدي 
الكلمات على وجههاء ويؤدُونها من غير إحاطة بمعانيهاء ا 
ره اق الا وم قن ارا م الا او كل م وفع أنه إذا ايد 
بهذا القدر عن السوقة والجندية» إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم» فقد أفلح 5 
الغرض » وصار مغفوراً له» وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» 
ولكنه يظن أن حفظه لكلام آهل الدين يكفيه» وغرور هؤلاء أظهر من غرور مَنْ قبلهم. 

وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث» أعني في سماعه وجمع الروايات 
الكثيرة منه » وطلب الأسانيد الغريبة العالية؛ فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيوخ 
ليقول: أنا أروي عن فلان» ولقد رأيت فلاناً» ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري. 


۱۳١ 


وغرورهم من وجوه: 

منها: أنهم كحملة الأسفار» فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة» فعلمهم 
قاصر» ولیس معهم إلا النقل» ويظنون أن ذلك يكفيهم. 

ومنها: أنهم إذا لم يفهموا معانيها ولا يعملون بهاء وقد يفهمون بعضها أيضاًء ولا 
يعملون به. 

ومنها: أنهم يتركون العلم الذي هو فرض عين » وهو معرفة علاج القلب» ويشتغلون 
بتكثير الأسانيد وطلب العالي منهاء ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك . 

ومنها: وهو الذي أكبٌّ عليه أهل الزمان» أنهم أيضاً لا يقومون بشرط السماع» فإن 
السماع بمجرّده» وإن لم تكن له فائدة» ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى إثبات الحديث› 
إذ التفهم بعد الإثبات» والعمل بعد التفهم» فالآول السماع» ثم التفهم» ثم الحفظ» ثم 
العمل» ثم النشر. 

وهؤلاء اقتصروا من الجملة على السماع » ثم تركوا حقيقة السماع » فترى الصبي يحضر 
في مجلس الشيخ » والحديث يُقرأء والشيخ ينام؛ والصبي يلعب» ثم يُكتب اسم الصبي في 
السماع » فإذا كبر تصدى ليسمع منه؛ والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع » ولا يصغي 
ولا يضبط » وربما يشتغل بحديث أو نسخ » والشيخ الذي ثقرا عليه لو دوعر فنا ثرا 
عليه لم يشعر به ولم يعرفه» وكل ذلك جهل وغرور؛ إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فيحفظه كما سمعه» ويرويه كما حفظه » فتكون الرواية عن 
الحفظ » والحفظ عن السماع ؛ فإن عجزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمعته من الصحابة أو التابعين » وصار سماعك عن الراوي كسماع من سمع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو أن تصغي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظت» وتحفظ كما 
یا ی و آم عدا علقت حا 

ولحفظك طريقان: 

أحدهما: أن تحفظ بالقلب » وتستديمه بالذكر والتكرار» كما تحفظ ما جرى على 
سمعك في مجاري الأحوال. 

والثاني: أن تكتب كما تسمع » وتصحّح المكتوب» وتحفظه حتى لا تصل إليه يد من 
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يغيره» ويكون حفظك للكتاب معك وفي خزانتك» فإنه لو امتدت إليه يد غيرك ربما غيره› 
فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره» فيكون محفوظاً بقلبك أو بكتابك » فيكون كتابك مذكراً لما 
سمعته » وتأمن فيه من التغيير والتحريف. 

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب» وجرى على سمعك صوت غفل» وفارقت 
المجلس » ثم رأيت نسخة لذلك الشيخ » وجوّزت أن يكون ما فيه مغيراً أو يفارق حرف منه 
للنسخة التي سمعتهاء لم يجز لك أن تقول: سمعت هذا الكتاب» فإنك لا تدري لعلك لم 
تسمع ما فيه » بل سمعت شيئاً يخالف ما فيه ولو في كلمة. فإذا لم يكن معك حفظ بقلبك› 
ولا نسخة صحيحة استوثقت عليها لتقابل ب بهاء فمن أين تعلم أناك سمعت ذلك؟ وقد قال 
الله تعالى: * ولا قف ما ليس لك يه. عِلْمٌ © [الإسراء: ]۳١‏ » وقول الشيوخ كلهم في هذا الزمان: 
إنا سمعنا ما في هذا الكتاب » إذا لم يوجد الشرط الذي ذكرناه» فهو كذب صريح . 

رادل كترود سيا أذ ا و ا 
بالتغيير» ولو جاز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم والذي ينسخ » لجاز أن يكتب 
سماع المجنون والصبي في المهد» ثم إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ولا 
خلاف في عدم جوازه» ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الجنين في البطن» فإن كان لا 
يكتب سماع الصبي في المهد» لأنه لا يفهم ولا يحفظ» فالصبي الذي يلعب» والغافل» 
والمشغول بالنسخ عن السماع» ليس يفهم ولا يحفظ» وإن استجرأ جاهل فقال: يُكتب 
سماع الصبي في المهد» فليكتب سماع الجنين في البطن» فإن فرّق بينهما بأن الجنين لا 
يسمع الصوت» وهذا يسمع الصوت » فما ينفع هذا وهو إنما ينقل الحديث دون الصوت؟ 
فليقتصر إذا صار شيخاً على أن يقول: سمعت بعد بلوغي » أني في صباي» حضرت مجلساً 
يروى فيه حديث» كان يقرع سمعي صوته ولا أدري ما هو؟ فلا خلاف في أن الرواية 
كذلك لا تصح» وما زاد عليه فهو كذب صريح» ولو جاز إثبات سماع التركي الذي لا 
يفهم العربية» لأنه سمع صوتاً غفلاً» لجاز إثبات سماع صبي في المهد» وذلك غاية 
الجهل . ومن أين يأخذ هذا؟ وهل للسماع مستند إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(انضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأذّاها كما سمعها» [أخرجه أصحاب السئن وابن حبان من 


لو ام ¿ ماجه من حديث ابن مسعود يه » وقال الترمذي: : حديث حسن 
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صحيح » وابن ماجه فقط من حديث جبير بن مطعم وأنس ]؟ وكيف يؤدي كما سمع من لا 
يدري ما سمع ؟ فهذا أفحش أنواع الغرور. 

وقد بلي بهذا أهل الزمان» ولو احتاط أهل الزمان لم يجدوا شيوخاً إلا الذين سمعوه 
في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة» إلا أن للمحدثين في ذلك جاهاً وقبولاً» فخاف 
المساكين أن يشترطوا ذلك » فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم» وتقل أيضاً 
أحاديثهم التي قد سمعوها بهذا الشرط » بل ربما عدموا ذلك وافقتضحواء فاصطلحوا على 
أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة» وإن كان لا يدري ما يجري ؛ وصحة السماع لا 
تعرف من قول المحدثين» لأنه ليس من علمهم» بل من علم علماء الأصول بالفقه» وما 
ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه» فهذا غرور هؤلاء» ولو سمعوا على الشرط لكانوا 
أيضاً مغرورين في اقتصارهم على النقل» وفي إفناء أعمارهم في جمع الروايات والأسانيد 
وإعراضهم عن مهمات الدين » ومعرفة معاني الأخبار» بل الذي يُقصد من الحديث سلوك 
طريق الآخرة» وسالك طريقها ربما يكفيه الحديث الواحد عمره» كما روي عن بعض 
الشيوخ أنه حضر مجلس السماع » فكان أول حديث روي قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» | أخرجه الترمذي وقال: غريب» وابن ماجه من حديث أبي 
هريرة ط4 » وهو عند مالك من رواية علي بن الحسين 8ه مرسلاً] » فقام وقال: يكفيني هذا حتى 
أفرغ منه» ثم أسمع غيره. فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور. 

وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة» واغتروا به» وزعموا 
أنهم قد غفر لهم » وأنهم من علماء الأمة» إذ قرام الدين بالكتاب والسنة» وقوام الكتاب 
والسنة بعلم اللغة والنحوء فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو. وفي صناعة الشعر» وفي 
ضيه للفو مزالي قبي حلت يحي لبوق اتدل الاك as‏ قات ومسي 
ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة» فلا بد من تعلمها وتصحيحهاء ولو عقل لعلم 
أنه يكفية أن يتعلم آمل الخط بحيت يمكن أن يقرا كيشا كان » والبافق زيادة على الكفاية: 
وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك» والمضيع عمره في معرفة لغة 
العرب كالمضيع له في معرفة لغة الترك والهند» وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود 
الشريعة بهاء فيكفي من اللغة علم الغريبين في الأحاديث والكتاب» ومن النحو ما يتعلق 
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بالحديث والكتاب » فأما التعمّق فيه إلى درجات لا تتناهى فهو فضول مستغنى عنه. 

ثم لو اقتصر عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بهاء فهذا أيضاً مغرورء 
بل مثاله مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن» واقتصر عليه» وهو 
غرور» إذ المقصود من الحروف او 
أن يشرب السكنجبين ليزول ما به من الصفراء» وضيّع أوقاته في تحسين القدح الذي 
يشرب فيه السكنجبين » فهو من الجُهّال المغرورين» فذلك غرور أهل النحو والأدب 
والقراءات والتدقيق في مخارج الحروف» مهما تعمّقوا فيها وتجرّدوا لها وعرجوا عليها - 
أكثر مما يحتاج إليه في تعلم العلوم التي هي فرض عين - ؛ فاللب الأقصى هو العمل» 
والذي فوقه هو معرفة العمل» وهو كالقشر للعمل وكاللب بالإضافة إلى ما فوقه» وما فوقه 
هو سماع الألفاظ وحفظها بطريق الرواية» وهو قشر بطريق الإضافة إلى المعرفة» ولب 
بالإضافة إلى ما فوقه» وما فوقه هو العلم باللغة والنحوء وفوق ذلك وهو القشر الأعلى 
العلم بمخارج الحروف » والقانعون بهذه الدرجات كلهم مغترون» إلا من اتخذ هذه 
الدرجات منازل» فلم يعرج عليها إلا بقدر حاجته» فتجاوز إلى ما وراء ذلك حتى وصل 
إلى لباب العمل» فطالب بحقيقة العمل قلبه وجوارحه» ورجّى عمره في حمل النفس 
عليه » وتصحيح الأعمال وتصفيتها عن الشوائب والآفات. فهذا هو المقصود المخدوم من 
جملة علوم الشرع » وسائر العلوم خدم له» ووسائل إليه» وقشور له» ومنازل بالإضافة إليه› 
وكل من لم يبلغ المقصد فقد خاب » سواء كان في المنزل القريب» أو في المنزل البعيد. 
وهذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغترّ بها أربابها. 

ا ا ا ا 
أصحابها أنهم ينالون المغفرة بهاء من حيث إنها علوم » فكان الغرور بها أقلّ من الغرور 
بعلوم الشرع ؛ لأن العلوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة» كما يشارك القشر اللب في 
كونه محموداً» ولكن المحمود منه لعينه هو المنتهى ؛ والثاني محمود للوصول به إلى 
المقصود الأقصى » فمن اتخذ القشر مقصوداً وعرج عليه فقد اغتر به. 

وفرقة أخرى عظم غرورهم في فن الفقه » فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه 
في مجلس القضاء » فوضعوا الحيل في دفع الحقوق» وأساءوا تأويل الألفاظ المبهمة» 
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واغتروا بالظواهر وأخطؤوا فيهاء وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه» والخطأ في 
الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم » فنشير إلى أمثلة: 

فمن ذلك فتواهم بآن المرأة متى أبرأت من الصداق برئ الزوج بينه وبين الله تعالى» 
وذلك خطأ؛ بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة» بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق» 
فتضطر إلى طلب الخلاص » فتبرئ الزوج لتتخلص منه» فهو إبراء لا على طيبة نفس» وقد 
قال تعالى: ان طبن لک عن سىء مَنَهُ فسا کو ها ما ٭ [النساء: ] » وطيبة النفس غير 
يلديم حي يدا SERENE SCE Ea E‏ 
تكرهها نفسه» وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لا عن ضرورة تقابله» حتى إذا 
رُددت و أهونهماء فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن. نعم 
القاضي في الدنيا لا يطّلم على القلوب والأغراض ا i‏ 
تكره بسبب ظاهر » والإكراه الباطن ليس يطلع الخلق عليه» ولكن مهما تصدى القاضي 
الأكبر في صعيد القيامة للقضاء» لم يكن هذا محسوباً ولا مفيداً في تحصيل الإبراء» 
كناك OA OSE E‏ دمحن وو فا انيمي ارك مال ê‏ 
ملأ من الناس» فاستحيا من الناس أن لا يعطيه» وكان يود أن يكون سؤاله في خلوة» حتى 
لا يعطيه» ولكن خاف ألم مذمّة الناين» وخا الم تسام المال» ورد تفي يهي 
فاختار أهون الألمين» وهو ألم التسليم» ال مقا كر ela‏ 
معنى المصادرة إيلام البدن بالسوط » حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب ببذل المال» 
فيختار أهون الألمين» والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للقلب بالسوط» ولا فرق 
بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى» فإن الباطن عند الله تعالى ظاهر» وإنما 
حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله: "وهبت"» لأنه لا يمكنه الوقوف على ما 
القلب » وكذلك من يعطى اتقاء لشرٌ لسانه» أو لشرّ سعايته» فهو حرام عليه» وكذلك كل 
مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام. ألا ترى ما جاء في قصة داود عليه السلام حيث قال 
- بعد أن غفر له -: يا رب كيف لي بخصمي ؟ فأمر بالاستحلال منه» وكان ميتاًء فأمر 
بندائه في صخرة بيت المقدس » فنادى: يا أورياء فأجابه: لبيك يا نبي الله » أخرجتني من 
الجنة» فما تريد؟ فقال: إني أسأت إليك في أمر فهبه لي » قال: قد فعلت ذلك يا نبي الله 
فانصرف وقد ركن إلى ذلك» فقال له جبريل عليه السلام: هل ذكرت له ما فعلت؟ قال: 
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لاء قال: فارجع فبيّن له فرجع فناداه فقال: لبيك يا نبي الله» فقال: إني أذنبت إليك ذنباً 
قال: ألم أهبه لك؟ قال: آلا تسألني ما ذلك الذنب؟ قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: كذا 
وكذاء وذكر شأن المرأة» فانقطع الجواب» فقال: يا أوريا ألا تجيبني ؟ قال: يا نبي الله ما 
هكذا يفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله » فاستقبل داود البكاء والصراخ من 
الرأمن + حل وعدة الله أن يستوهبه منه في الآخرة. 

فهذا ينبّهك أن الهبة من غير طيبة قلب لا تفيد» وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة» 
فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء والهبة وغيرهما إلا إذا خلي الإنسان واختياره» حتى 

ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته» واتهابه مالها لإسقاط 
الزكاة» فالفقيه يقول: سقطت الزكاة» فإن أراد به أن مطالبة السلطان والساعى سقطت عنهء 
فقد صدق » فإن مطمح نظرهم ظاهر الملك» وقد زال» وإن ظنَّ أنه يسلم في القيامة » ويكون 
كمن لم يملك المال» أو كمن باع لحاجته إلى المبيع لا على هذا القصد» فما أعظم جهله 
بفقه الدين وسر الزكاة» فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل» فإن البخل مهلك» 
قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث مهلكات: شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه) 
[أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس ذفن بإسناد ضعيف] » وإنما صار 
شحه مطاعاً بما فعله» وقبله لم يكن مطاعاً؛ فقد تمَّ هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه» فان الله 
مطلع على قلبه» وحبّه المال وحرصه عليه» وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبط الحيل 

ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة» والفقهاء المغرورون لا 
يميّزون بين الاماني والفضول والشهوات» وبين الحاجات» بل كل ما لا تتم رعونتهم إلا 
او اع کی تفن ادرو ربل :اندها e‏ تجاعة اليا إلبها تفج :الغباذة و 
طريق الآخرة» فكل ما تناوله العبد للاستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته» وما عدا 
والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرّف الأجناس دون الاستيعاب » فإن ذلك يطول. 


واد ياد اديلاد لدو 
iT iv iT iv AT iv‏ 
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من الجزء الرابع 

إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص ۱۷۰) (ه//00ام) 

١‏ بيان معنى سوء الخاتمة» وفيه كيفية الروح بعد الموت» وآن التراب لا 
يأكل محل الإيمان. 

فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع إلى سوء الخاتمة» فما معنى سوء الخاتمة؟ فاعلم أن 
فيو الخاتمة على رتبتين» إحداهما أعظم من الأخرى: 

فأما الرتبة العظيمة الهائلة: فأن يغلب على القلب» عند سكرات الموت وظهور 
أهواله » إما الشك وإما الجحود» فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك» فيكون 
ما غلب على القلب من عقدة الجحود حجاباً بينه وبين الله تعالى أبداًء وذلك يقتضي البعد 
الدائم والعذاب المخلد. 

والثانية - وهي دونها -: أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنياء 
وشهوة من شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه » ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة منّسع 
لغيره» فيتفق قبض روحه في تلك الحال» فيكون استغراق قلبه به منكساً رأسه إلى الدنيا 
وصارفاً وجهه إليها؛ ومهما انصرف الوجه عن الله تعالى حصل الحجاب؛ ومهما حصل 
الحجاب نزل العذاب ؛ إذ نار الله الموقدة لا تأخذ إلا المحجوبين عنه. فأما المؤمن السليم 
قلبه عن حب الدنياء المصروف همه إلى الله تعالى» فتقول له النار: جز يا مؤمن» فإن 
نورك أطفأ لهبي. فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنياء فالأمر مخطرء لأن 
المرء يموت على ما عاش عليه» ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد 
الصفة الغالبة عليه » إذ لا تصرّف في القلوب إلا بأعمال الجوارح » وقد بطلت الجوارح 
بالموت » فبطلت الأعمال؛ فلا مطمع في عمل » ولا مطمع في رجوع إلى الدنيا ليتدراك»› 
وعند ذلك تعظم الحسرة» إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب 
مدة طويلة» وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة» فإنه يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت 
له عند الموت» فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال» أخرجه من النار في زمان أقرب» 
وإن كان أقلّ من ذلك طال مكثه في النارء ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه 
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فإن قلت: فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيب موته» فما باله يؤخر إلى يوم 
القيامة » ويمهل طول هذه المدة؟ 

فاعلم آن كلّ من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى» وعن نور 
القرآن ونور الإيمان» بل الصحيح عند ذوي الأبصار ما صحت به الأخبار وهو: أن القبر إما 
حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة [أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد اه وقال: 
ا e a,‏ لعجي [لم أجد له أصلا] » كما وردت 
به الأخبارء فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شقي بسوء الخاتمة. وإنما 
تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات» فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبرء 
والتعذيب بعده» ثم المناقشة في الحساب والافتضاح على ملا من الأشهاد في القيامة |زَوة 
أحمد والطبراني من حديث ابن عمر ا بإسناد جيد» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 9: «وأما الكافر 
والمنافق فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم»» وللطبراني في الأوسط› 
والعقيلي في الضعفاء من حديث فضل بن عباس : (فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة) وهو حديث 
طويل منكر] » ثم بعد ذلك خطر الصراط » وهول الزبانية [أخرجه الطبراني من حديث أنس 485: 
«الزبانية يوم القيامة أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران. قال صاحب الميزان: 
حديث منكر. وروی ابن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم معضلاً في خزنة جهنم: «ما بين منكبي 
أحدهم كما بين المشرق والمغرب»] ٠.٠‏ إلى اک ما ودوت ا کر ف ل الف ردا 
في جميع أحواله بين أصناف العذاب» وهو في جملة الأحوال معذب» إلا أن يتغمده الله 
برحيعهةء :ولا نظئن أن محل الإيمان يأكله التراب» بل التراب يأكل جميع الجوارح ويبددها 
إلى أن يبلغ الكتاب أجله» فتجتمع الأجزاء المتفرّقة» وتعاد إليها الروح التي هي محل 
الإيمان؛ وقد كانت من وقت الموت إلى الإعادة إما في حواصل طبور خضر معلّقة تحت 
العرش إن كانت سعيدة» وإما على حالة تضاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شقية. 

فإن قلت: فما السبب الذي يفضي إلى سوء الخاتمة؟ 

فاعلم أن أسباب هذه الأمور لا يمكن إحصاؤها على التفصيل » ولكن يمكن الإشارة 
إلى مجامعها. 

أما الختم على الشك والجحود فينحصر سببه في شيئين 
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أحدهما يتصور مع تمام الورع والزهد وتمام الصلاح في الأعمال: كالمبتدع الزاهد 
فإن عاقبته مخطرة جداً» وإن كانت أعماله صالحة» ولست أعني مذهباً فأقول إنه بدعة ؛ فإن 
بيان ذلك يطول القول فيه» بل أعني بالبدعة: أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله 
خلاف الحق » فيعتقده على خلاف ما هو عليه» إما برأيه ومعقوله ونظره الذي به يجادل 
الخصم وعليه يعول وبه يغتر» وإما أخذاً بالتقليد ممن هذا حاله؛ فإذا قرب الموت وظهرت 
له ناصية ملك الموت» واضطرب القلب بما فيه؛ ربما ينكشف له في حال سكرات الموت 
بطلان ما اغتقذه جهلاً » إذ خال الموت حال كشف الغطاء» ومبادئ سكراتة منهع فقد 
ينكشف به بعض الأمور؛ فمهما بطل عنده ما كان اعتقده» وقد كان قاطعاً به متيقناً له عند 
نفسه» لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة. لالتجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله 
الناقص» بل ظن أن كلّ ما اعتقده لا أصل له» إذ لم يكن عنده فرق في إيمانه بالله ورسوله 
وسائر اعتقاداته الصحيحة»؛ وبين اعتقاده الفاسد» فيكون انكشاف بعض اعتقاداته عن 
الجهل سبباً لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيهاء فإن اتفق زهوق روحه في هذه الخطرة قبل 
أن يغبت ويعود إلى أصل الإيمان» فقد ختم له بالسوء» وخرجت روحه على الشرك والعياذ 
بالله منه» فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: ##وَيَدَا هم ين أله ام يكنا كتير #4 [الزمر: 
۷ وبقوله عز وجل: کف هَل يكم َر عا () ان صل سَعَهُمْ فيخي لديا وم يحسبُونَ 
آم سو ا[ الك د 

وكما أنه قد ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل » وذلك بسبب خفة أشغال 
الدنيا عن القلب » فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور» إذ شواغل الدنيا 
وشهوات البدن هي المانعة للقلب من أن ينظر إلى الملكوت» فيطالع ما في اللوح 
المحفوظ لتنكشف له الأمور على ما هي عليه» فيكون مثل هذه الحال سبباً للكشف»› 
ويكون الكشف سبب الشك في بقية الاعتقادات» وكلّ من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته 
وأفعاله شيئاً على خلاف ما هو به» إما تقليداً وإما نظراً بالرأي والمعقول» فهو في هذا 
الخطر» والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطرء بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق› 
والبله بمعزل عن هذا الخطرء أعني الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إيماناً مجملاً 
راسخاً كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا في البحث والنظرء ولم 
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يشرعوا في الكلام استقلالاً» ولا أصغوا إلى أصناف المتكلمين في تقليد أقاويلهم 
المختلفة » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «أكثر أهل الجنة البله» [أخرجه البزار من حديث 
أنس اه وضعًّفه» وصحّحه القرطبي في التذكرة» وليس كذلكء فقد قال ابن عدي: إنه منكر] ؛ ولذلك 
منع السلف من البحث والنظر والخوض في الكلام والتفتيش عن هذه الأمورء وأمروا 
الخلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل جميعاً» وبكلٌ ما جاء من الظواهر 
مع اعتقاده نفي التشبيه» ومنعوهم عن الخوض في التأويل» لأن الخطر في البحث عن 
الصفات عظيم» وعقباته كؤودة» ومسالكه وعرة» والعقول عن درك جلال الله تعالى 
قاصرة» وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القلوب بما جبلت عليه من حب الدنيا محجوبة» 
وما ذكره الباحثون ببضاعة عقولهم مضطرب ومتعارض »› والقلوب لما ألقي إليها في مبداً 
النشأة آلفة » وبه متعلقة» والتعصبات الثائرة بين الخلق مسامير مؤكدة للعقائد الموروثة» أو 
المأخوذة بحسن الظن من المعلمين في أول الأمرء ثم الطباع بحب الدنيا مشغوفة» وعليها 
مقبلة » وشهوات الدنيا بمخنقها آخذة» وعن تمام الفكر صارفة» فإذا فتح باب الكلام في 
الله وفي صفاته بالرأي والمعقول ‏ مع تفاوت الناس في قرائحهم» واختلافهم في طبائعهم ) 
وحرص كل جاهل منهم على أن يدعي الكمال أو الإحاطة بكنه الحق ‏ انطلقت آلسنتهم 
بما يقع لكلّ واحد منهم » وتعلق ذلك بقلوب المصغين إليهم» وتأكد ذلك بطول الألف 
فيهم» فانسدٌ بالكلية طريق الخلاص عليهم ؛ فكانت سلامة الخلق في أن يشتغلوا بالأعمال 
الصالحة» ولا يتعرضوا لما هو خارج عن حد طاقتهم » ولكن الآن قد استرخى العنان» 
وفشا الهذيان» ونزل كل جاهل على ما وافق طبعه بظنَّ وحسبان» وهو يعتقد أن ذلك علم 
واستيقان» وأنه صفو الإيمان» ويظن أن ما وقع به من حدس وتخمين علم اليقين وعين 
اليقين ولم اه كين © [ص: 88]» وينبغي أن ينشد في هؤلاء عند كشف الغطاء: 
ات ا بال دام او نیت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وستالمتك اللبالي فاغترز تة بها وعد ضيفو الليالن يحدث الكدر 
واعلم يقيناً أن كلّ من فارق الإيمان الساذج بالله ورسوله وكتبه» وخاض في البحث› 
فقد تعرّض لهذا الخطر» ومثاله مثال من انكسرت سفينته وهو في ملتطم الأمواج» يرميه موج 
إلى موج » فربما يتفق أن يلقيه إلى الساحل» وذلك بعيد» والهلاك عليه أغلب» وكل نازل 
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على عقيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم ‏ إما مع الآدلة التي حرروها في تعصباتهم» أو 
دون الأدلة ؛ فإن كان شاكاً فيه فهو فاسد الدين» وإن كان واثقاً فهو آمن من مكر الله» مغتة 
بعقله الناقص » وكلٌ خائض في البحث فلا ينفك عن هاتين الحالتين » إلا إذا جاوز حدود 
المعقول إلى نور المكاشفة» الذي هو مشرق في عالم الولاية والنبوة» وذلك هو الكبريت 
الأحمرء وأنى يتيسر» وإنما يسلم عن هذا الخطر البله من العوام» أو الذين شغلهم خوف النار 
بطاعة الله» فلم يخوضوا في هذا الفضول » فهذا أحد الأسباب المخطرة في سوء الخاتمة. 
وأما السبب الثاني: فهو ضعف الإيمان في الأصل» ثم استيلاء حب الدنيا على 
القلب » ومهما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى » وقوي حب الدنياء فيصير بحيث لا 
يبقى في القلب موضع لحب الله تعالى » إلا من حيث حديث النفس» ولا يظهر له أثر في 
مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان» فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات» حتى 
يظلم القلب ويقسو ويسود» وتتراكم ظلمة النفوس على القلب» فلا يزال يطفئ ما فيه من نور 
الانماة ل عة د حي يقير طعا ورا ف دجاوت سک رات الموات:ازداد ذلك الب 
أعني حب الله ضعفاً» لما يبدو من استشعار فراق الدنياء وهي المحبوب الغالب على 
القلب» فيتألم القلب باستشعار فراق الدنياء ويرى ذلك من الله» فيختلج ضميره بإنكار ما 
قدر عليه من الموت» وكراهة ذلك من حيث إنه من الله » فيخشى أن يثور في باطنه بخض 
الله تغالق جل الاح كنا أن الذئ يبحت ولتماسيا اغا :إا أخذ ولده أمواله التي هي 
أحبٌ إليه من ولده وأحرقهاء انقلب ذلك الحب الضعيف بغضاً» فإن اتفق زهوق روحه في 
تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة» فقد ختم له بالسوء» وهلك هلاكاً مؤبداً. 
والسبب الذي يفضي إلى مقل هذه الا هو عالدنا وال قوق اله 
والفرح بأسبابهاء مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى » فمن وجد في قلبه 
عب ا الذها و كان تيف الدنا انها ق 
وحبٌ الدنيا رأس كل خطيئة » وهو الداء العضال» وقد عم أصناف الخلق» وذلك كله لقلة 
المعرفة بالله تعالى» إذ لا يحبه إلا من عرفه؟ ولهذا قال تعالى: # فل إن کان ٤اباؤک‏ 
بوك وَلِخْودْي وروی شین وول اروها وره سو كسَادَهَا وَمَسَكن تزتها 
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فإذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الإنكار على الله تعالى بباله» وظهور بغض فعل 
الله بقلبه » في تفريقه بينه وبين أهله وماله وسائر محابه» فيكون موته قدوماً على ما أبغضه, 
وفراقاً لما أحبه» فيقدم على الله قدوم العبد المبغض الآبق إذا قدم به على مولاه قهراًء فلا 
يخفى ما يستحقه من الخزي والنكال. وأما الذي يتوفى على الحب» فإنه يقدم على الله 
تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه» الذي تحمل مشاق الأعمال ووعفاء الأسفار 
طمعاً في لقائه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم» فضلاً عما يستحقه 
من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام. 

وأما الخاتمة الثانية التي هي دون الأولى » وليست مقتضية للخلود في النار» فلها 
ا مان 

أحدهما: كثرة المعاصي » وإن قوي الإيمان» والآخر: ضعف الإيمان وإن قلت 
المعاصي » وذلك لأن مقارفة المعاصي سببها غلبة الشهوات » ورسوخها في القلب بكثرة 
الإلف والعادة» وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موته» فإن كان 
ميله الأكثر إلى الطاعات كان أكثر ما يحضره ذكر طاعة الله» وإن كان ميله الأكثر إلى 
المعاصي غلب ذكرها على قلبه عن الموت» فربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من 
شهوات الدنيا ومعصية من المعاصي» فيتقيد بها قلبه» ويصير محجوباً عن الله تعالى» 
فالذي لا يقارف الذنب إلا الفينة بعد الفينة » فهو أبعد عن هذا الخطرء والذي لم يقارف 
ذنباً أصلاً فهو بعيد جداً عن هذا الخطر»ء والذي غلبت عليه المعاصي وكانت أكثر من 
طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات» فهذا الخطر عظيم في حقه جداً. 

وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة» وما هو مخوف فيهاء فاشتغل بالاستعداد لهاء 
فواظب على ذكر الله تعالى » وأخرج من قلبك حب الدنياء واحرس عن فعل المعاصي 
جوارحك» وعن الفكر فيها قلبك» واحترز عن مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدك› 
فإن ذلك أيضاً يؤثر في قلبك» ويصرف إليه فكرك وخواطرك»› وإياك أن تسوّف وتقول: 
اسه ليا |ذ تارك E‏ مو أنقاتاك ساقس يكين اد عور 
فيه روحك» فراقب قلبك في كل تطريفة» وإياك أن تهمله لحظة» فلعل تلك اللحظة 
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خاتمتك» إذ يمكن أن تختطف فيها روحك» هذا ما دمت في يقظتك» وأما إذا:تيت فإباك 
أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن» وأن يغلبك النوم إلا بعد غلبة ذكر الله على قلبك» 
لست أقول على لسائلكة» قان حركة اللسان بمتجردها ضعيفة الأثر: 

واعلم قطعاً أنه لا يغلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالباً عليه» وأنه لا 
يغلب في النوم إلا ما كان غالباً قبل النوم» ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على قلبك 
في نومك » والموت والبعث شبيه النوم واليقظة» فكما لا ينام العبد إلا على ما غلب عليه 
في يقظته» ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه» فكذلك لا يموت المرء إلا على ما 
فاق غ سدس لادان اماك كله وسني قلغا رقا أن العورفرالهةت 
حالتان من أحوالك» كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك» وآمن بهذا تصديقاً باعتقاد 
الهف لمكن ألا لمشاهدة ذلك يخن البقيق وتر البصيرة» وراب ااك 
ولحظاتك» وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين» فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في 
خطر عظيم » فكيف إذا لم تفعل؛ والناس كلهم هلكى إلا العالمين» والعالمون كلهم هلكى 
إلا العاملين» والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم. 

واعلم أن ذلك لا يتيسر لك ما لم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك » وضرورتك مطعم 
وملبس ومسكن » والباقي كله فضول» والضرورة من المطعم ما يقيم صلبك :ويسد رمقك» 
فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطر كاره له» ولا تكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك في 
قضاء حاجتك » إذ لا فرق بين إدخال الطعام في البطن وإخراجه» فهما ضرورتان في 
الجبلة » وكما لا يكون قضاء الحاجة من همتك التي يشتغل بها قلبك» فلا ينبغي أن يكون 
تناول الطعام من همتك» واعلم أنه إن كان همتك ما يدخل بطنك فقيمتك ما يخرج من 
بطنك » وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلا التقوي على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء 
حاجتك » فعلامة ذلك تظهر من ثلاثة أمور: من مأكولك في وقته وقدره وجنسه» أما الوقت 
فال أن يكتفي في اليوم والليلة بمرة واحدة فيواظب على الصوم» وأما قدره فبآن لا يزيد 
على ثلث البطن » وأما جنسه فأن لا يطلب لذائذ الأطعمة» بل يقنع بما يتفق » فإن قدرت 
على هذه الثلاث » وسقطت عنك مؤونة الشهوات واللذاكذ» قدرت بعد ذلك على ترك 
الشبهات» وأمكتف اق له ناكل الاق له إن الحلال يعر ولا يفي بجميع الشهوات . 
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وأما ملبسك فليكن غرضك منه دفع ال واوو العورة ف انكل فا قم الكرد فين 
رأسك » ولو قلنسوة بدانق » فطلبك غيره فضول منك» يضيع فيه زمانك» ويلزمك الشغل 
الدائم والعناء القائم في تحصيله بالكسب مرة والطمع أخرى من الحرام والشبهة› 
ها علا يه لخر ور عن لك ل ماعل وة اللا إل ب ف 
خساسة قدره وجنسه» لم يكن لك موقف ومرد بعده» بل كنت ممن لا يملا بطنه إلا 
الآ #بوك للف السمنكة إن كشت فض ردو كفك السماء سففا ولارن ما قان 
غلبك حر أو برد فعليك بالمساجد» فإن طلبت مسكناً خاصاً طال عليك» وانصرف إليه 
أكثر عمرك» وعمرك هو بضاعتك » ثم إن تيسّر لك فقصدت من الحائط سوى كونه حائلاً 
بينك وبين الأبصار» ومن السقف سوى كونه دافعاً للأمطارء فأخذت ترفع الحيطان وتزيّن 
السقوف» فقد تورطت في مهواة يبعد رقيك منهاء وهكذا جميع ضرورات أموركء إن 
اقتصرت عليها تفرّغت لله » وقدرت على التزود اتك والاستعداد لخاتمتك» وإن 
جاوزت حدّ الضرورة إلى أودية الأماني تشعبت همومك» ولم يبال الله في أي واد 
أهلكك ؛ فاقبل هذه النصيحة ممن هو أحوج إلى النصيحة منك ؛ واعلم أن متسع التدبير 
والتزود والاحتياط هذا العمر القصيرء فإذا دفعته يوماً بيوم في تسويفك أو غفلتك اختطفت 
فجأة في غير وقت إرادتك » ولم تفارقك حسرتك وندامتك » فإن كنت لا تقدر على ملازمة 
ما أرشدت إليه بضعف خوفكء إذا لم يكن فيما وصفناه من أمر الخاتمة كفاية في 
تخويفك » فإنا سنورد عليك من أحوال الخائفين ما نرجو أن يزيل بعض القساوة عن 
قلبك » فإنك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعملهم ومكانهم عند الله تعالى لم 
يكن دون عقلك وعملك ومكانك» فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في 
أحوالهم» لم اشتد بهم الخوف وطال بهم الحزن والبكاء» حتى كان بعضهم يصعق» 
وبعضهم يدهش » وبعضهم يسقط مغشياً عليه» وبعضهم يخر ميتاً إلى الأرض» ولا غرو إن 
كان ذلك لا يؤثر في قلبك» فإن قلوب الغافلين مغل الحجارة أو أشد قسوة لول من 
لارو لما يَتَفَجَّرُ مئه الْأَتْهِرُ وَإِنَّ ما لما مَنَّقَنّ فيم مه المآ وَإِنَّ متها لما بط مِنْ حشية الله 
وما أَلّهُ ِعَفْلٍ عَمَا َعَمَلونَ [ NENN‏ 


110/0 ديد علدو 
iT A iT iv iT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص 45 )٤۸۸/٥( )١‏ 

* عالم الجبروت: 

واعلم أن العوالم في طريقك هذا ثلاثة: عالم الملك والشهادة أولهاء ولقد كان 
الكاغد والحبر والقلم واليد من هذا العالم» وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة ؛ 
والثاني: عالم الملكوت وهو ورائي» فإذا جاوزتني انتهيت إلى منازله» وفيه المهامة والفيح 
الخال الشاهقة والبحار المغرقة» ولا أدري كيف تسلم فيها؛ والثالث: هو عالم 
الجبروت» وهو بين عالم الملك وعالم الملكوت» ولقد قطعت منها ثلاث منازل» في 
أوائلها منزلة القدرة والإرادة والعلم» وهو واسطة بين عالم الملك والشهادة والملكوت› 
لآن عالم الملك أسهل منه طريقاً» وعالم الملكوت أوعر منه منهجاً» وإنما عالم الجبروت 

بين عالم الملك وعالم الملكوت يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض والماء» فلا 
ل جنا نيط اضرا مارب ASN A‏ بعال E‏ 
الأرض في عالم الملك والشهادة؛ فإن جاوزت قوته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان 
كمن يمشي في عالم الجبروت ؛ فإن انتهى إلى أن يمشي على الماء من غير سفينة مشى في 
عالم الملكوت من غير تتعتع » فإن كنت لا تقدر على المشي على الماء فانصرف فقد 
جاوزت الأرض وخلفت السفينة » ولم يبق بين يديك إلا الماء الصافي . 


1150/0 اديلاد دوه 
AT iv‏ اليتون AT iv‏ 


إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص )570-5١5‏ (۲۷۷-۲۹۹/۰۹) 

٤‏ فائدة عظيمة: النوع الرابع ‏ من مجاري الفكر ‏ وهو المنجيات: 

وأما النوع الرابع ‏ من مجاري الفكر ‏ وهو المنجيات» فهو التوبة والندم على 
الذنوب » والصبر على البلاء» والشكر على النعماء» والخوف والرجاء» والزهد في الدنياء 
وااخاطي والعد مرفي امات ريج الله وتعظيمه» والرضا بأفعاله» والشوق إليهء 
والخشوع والتواضع له» وكلٌ ذلك ذكرناه في هذا الربع » وذكرنا مراف راك فا لل 
العبد كلّ يوم في قلبه ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي المقربة إلى الله تعالى» فإذا 
افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا ا العلوم لا يثمرها إلا أفكار . 
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فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم» فليفتش ذنوبه أولاً» وليتفكر فيهاء 
وليجمعها على نفسه» وليعظمها في قلبه» ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي ورد في 
الشرع فيهاء وليتحقق عند نفسه أنه متعرّض لمقت الله تعالى » حتى ينبعث له حال الندم . 

وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله إليه وأياديه عليه» وفي 
إرساله جميل ستره عليه » على ما شرحنا بعضه في كتاب الشكر» فليطالع ذلك . 

وإذا راد حال المحبة والشوق فليتفكر فى جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه» وذلك 
بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه» كما سنشير إلى طرف يسير منه في القسم الثاني 
من الفكر. 

وإذا أراد حال الخوف فلينظر أولاً في ذنوبه الظاهرة والباطنة» ثم لينظر في الموت 
وسکراته» ثم فيما بعده من سؤال منكر ونکیر» وعذاب القبر وحياته وعقاربه وديدانه» ثم 
في هول النداء عند نفخة الصور» ثم في هول المحشر عند جمع الخلائق على صعيد 
واحد» ثم في المناقشة في الحساب في النقير والقطمير» ثم في الصراط ودقته وحدته» ثم 
ی عل الآمن كد أنه يسنوفه الى ااا كن هه امنحامه القارة او تفا 
اليمين فينزل دار القرار» ثم ليحضر بعد أهوال القيامة في قلبه صورة جهنم ودركاتها 
ومقامعها وأهوالها وسلاسلها وأغلالها وزقومها وصديدهاء وأنواع العذاب فيهاء وقبح صور 
الزبانية الموكلين بهاء وأنهم كلما نضجت جلودهم بُدّلوا جلوداً غيرهاء وأنهم كلما أرادوا 
وهلم جرا إلى جميع ما ورد في القران من شرحها. 

وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها 
وحورها وولدانها» ونعيمها المقيم» وملكها الدائم » فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به 
العلوم التى تثمر اجتلاب أحوال محبوبة» أو التنزه عن صفات مذمومة» وقد ذكرنا فى كل 
احا من هله الأحوال کا مروا ان يه على اتل الفكر » آم باك مجاه فاه 
يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر» فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال» وفيه شفاء 
للعالمين » وفيه ما يورث الخوف والرجاء» والصبر والشكر» والمحبة والشوق» وسائر 
الأجزال» وه نوس فن بساك الات الا :انعفر ام الخد ودد اة 
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التي هو محتاج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى» ولو مئة مرة» فقراءة آية بتفكر وفهم خير 
من ختمة بغير تدبر وفهم» فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة» فإن تحت كل كلمة 
كينا اد ل E‏ فل ليها لذ a‏ ميقا ی د مداق 
المعاملة » وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه قد أوتي جوامع 
الكلو» كل مايق ا کو ا سقط 
فيها نظرّه طول عمره» وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول» فانظر إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إن روح القدس نفث في روعي ؛ أحبب من أحببت فإنك مفارقه؛ وعش ما شئت 
فإنك ميت ؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به) [أخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث سهل بن 
سعد طبه نحوه» والطبراني في الأصغر والأوسط من حديث علي فيه وكلاهما ضعيف] ؛ فإن هذه 
الكلمات جامعة حكم الأولين والآخرين » وهي كافية للمتأملين فيها طول العمر» إذ لو 
وقفوا على معانيها» وغلبت على قلوبهم غلبة يقين» لاستغرقتهم» ولحال ذلك بينهم وبين 
التلمُت إلى الدنيا بالكلية . 

فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملة» وصفات العبد من حيث هي محبوبة عند الله 
تعالى أو مكروهة » والمبتدئ ينبغي أن يكون مستغرق الوقت في هذه الأفكار» حتى يعمر 
قلبه بالأخلاق المحمودة والمقامات الشريفة» وينرّه باطنه وظاهره عن المكاره؛ وليعلم أن 
هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات» فليس هو له غاية المطلب» بل المشغول به محجوب 
عن مطلب الصديقين » وهو التنعم بالفكر في جلال الله تعالى وجماله» واستغراق القلب 
بحيث يفنى عن نفسه» أي ينسى نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته» فيكون مستغرق الهم 
بالمحبوب » كالعاشق المستهتر عند لقاء الحبيب» فإنه لا يتفرّغ للنظر في أحوال نفسه 
وأوصافهاء بل يبقى كالمبهوت الغافل عن نفسه» وهو منتهى لذة العشاق ؛ فأما ما ذكرناه 
نواه :تن شما لاط ی اعم ج لتر تن لامع 
نفسه فمتى يتنعم بالقرب؟ ولذلك كان الخوّاص يدور في البوادي» فلقيه الحسين بن 
منصور» وقال: فيم أنت؟ قال: أدور ذ ا في التوكل» فقال الحسين: 
أفنيت عمرك في عمران باطنك» فأين الفناء في التوحيد ؟ فالفناء : في الواحد الحق هو غاية 
تين او ورمعو a‏ اليك را الل تعن الماك E‏ لجر ا 
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الخروج عن العدة في النكاح » وأما الاتصاف بالصفات المنجيات وسائر الطاعات فيجري 
مجرى تهيئة المرأة جهازها وتنظيفها ووجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجهاء 
فإن استغرقت جميع عمرها في تبرئة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجاباً لها عن لقاء 
المحبوب » فهكذا ينبغي أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة» وإن كنت كالعبد 
السوء لا يتحرك إلا خوفاً من الضرب وطمعاً في الأجرة فدونك وإتعاب البدن بالأعمال 
الظاهرة » فإن بينك وبين القلب حجاباً كثيفاً» فإذا قضيت حقٌّ الأعمال كنت من أهل 
الجنة » ولكن للمجالسة أقوام آخرون. 

وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة التي بين العبد وبين ربه» فينبغي أن تتخذ 
ذلك غاذتك وذيدنك: صباخا ومساء» فلا تقل عن نقسك وعن.ضفاتك المبحدة من الله 
تعالى » وأحوالك المقربة إليه سبحانه وتعالى» بل كل مريد فينبغي أن يكون له جريدة يثبت 
فيها جملة الصفات المهلكات » وجملة الصفات المنجيات » وجملة المعاصي والطاعات› 
ويعرض نفسه عليها كل يوم» ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة» فإنه إن سلم منها سلم 
من غيرهاء وهي: البخل » والكبر» والعجب» والرياء» والحسد» وشدة الغضب» وشره 
الطعام» وشره الوقاع » وحبٌ المال» وحبٌّ الجاه. 

ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاء» والرضا بالقضاءء 
والشكر على النعماء» واعتدال الخوف والرجاء» والزهد في الدنياء والإخلاص في 
الأعمان ودين الحا ع الكل وجب الاصالن والشفوع له هزه رون حر 
عشر مذمومة» وعشر محمودة» فمهما كفي من المذمومات واحدة فيخط عليها في جريدته» 
ويدع الفكر فيهاء ويشكر الله تعالى على كفايته إياهاء وتنزيه قلبه عنهاء ويعلم أن ذلك لم 
یتم إلا بتوفيق الله تعالى وعونه» ولو وكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقل الرذائل عن 
نفسه» فيقبل على التسعة الباقية » وهكذا يفعل حتى يخط على الجميع ؛ وكذا يطالب نفسه 
بالاتصاف بالمنجيات» فإذا اتصف بواحدة منها كالتوبة والندم مثلاً خط عليهاء واشتغل 
بالباقي » وهذا يحتاج إليه المريد المشمّر. 

وأما أكثر الناس من المعدودين من الصالحين فينبغي أن يثبتوا في جرائدهم المعاصي 
الظاهرة » كأكل الشبهة» وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والمراء والثناء على النفس» 
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والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة الأولياء» والمداهنة مع الخلق في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن أكثر من يعد نفسه من وجوه الصالحين لا ينفكٌ عن جملة من هذه 
المعاصي في جوارحه» وما لم يطهر الجوارح عن الآثام لا يمكن الاشتغال بعمارة القلب 
وتطهيره» بل كل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من المعصية» فينبغي أن يكون تفقّدهم 
لها وتفكّرهم فيهاء لا في معاص هم بمعزل عنها. 

مثاله العالم الورع ؛ فإنه لا يخلو في غالب الأمر عن إظهار نفسه بالعلم» وطلب 
الشهرة وانتشار الصيت » إما بالتدريس أو بالوعظ » ومن فعل ذلك تصدى لفتنة عظيمة لا 
ينجو منها إلا الصديقون» فإنه إن كان كلامه مقبولاً حسن الوقع في القلوب لم ينفك عن 
الإعجاب والخيلاء والترّين والتصنّع » وذلك من المهلكات؛ وإن رد كلامه لم يخل عن 
غيظ وأنفة وحقد على من يرده» وهو أكثر من غيظه على من يرد كلام غيره» وقد يلبس 
الشيطان عليه ويقول: إن غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره» فإن وجد تفرقة بين أن يرد 
عليه كلامه أو يرد على عالم آخر فهو مغرور» وضحكة للشيطان. ثم مهما كان له ارتياح 
بالقبول وفرح بالثناء» واستنكاف من الرد أو الإعراض» فو ا 
لافيت :اونا انه اا ولب لحاس الك لك بتي الا E Ee‏ لو 
عليه ويقول: إنما عزرفات جل انميت لا قاف رو لكان قينا" الل REN‏ 
في القلب » إعلاء لدين الله ؛ فإن كان فرحه بحسن آلفاظه وثناء الناس عليه أكثر من فرحه 
بثناء الناس على واحد من أقرانه» فهو مخدوع » وإنما يدور حول طلب الجاه» وهو يظن أن 
مطلبه الدين » ومهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك » حتى يكون للموقر 
له المعتقد لفضله أكثر احتراماً» ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشاراً ممن يغلو في موالاة 
غيره» وإن كان ذلك الغير مستحقاً للموالاة» وربما ينتهي الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا 
تغاير النساء» فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره» وإن كان يعلم أنه 
منتفع بغيره ومستفيد منه في دينه» وكل ذلك رشح الصفات المهلكات المستكنة في سر 
القلب » التي قد يظن العالم النجاة منهاء وهو مغرور فيهاء وإنما ينكشف ذلك بهذه 
العلامات » ففتنة العالم عظيمة » وهو إما مالك وإما هالك» ولا مطمع له في سلامة العوام. 

فمن أحس في نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه العزلة والانفراد وطلب الخمول 
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والمدافعة للفتاوى مهما سئل» فقد كان المسجد يحوي في زمن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم جمعاً من أصحاب رسول a‏ 
الفتوى» وکل من كان يفتي كان يود أن يكفيه غيره؛ وعند هذا ين ينبغي أن يتقي شياطين 
الإنس إذا قالوا: لا تفعل هذاء فإن هذا الباب لو فتح لاندرست ل 
وليقل لهم: إن دين الإسلام مستغن عني » فإنه قد كان معموراً قبلي» وكذلك يكون بعدي, 
ولو مث لا تنهدم أركان الإسلام» فإن الدين مستغن عني » وأما أنا فلست مستغنياً عن 
إصلاح قلبي » وأما أداء ذلك إلى اندراس العلم فخيال يدل على غاية الجهل » فإن الناس 
لو هوا في السجن» وقيدوا بالقيود» وتوعدوا بالنار على طلب العلم» > لكان حب الرئاسة 
والعلو يحملهم على كسر القيود وهدم حيطان الحصون» والخروج منهاء والاشتغال بطلب 
العلم» فالعلم لا يندرس ما دام الشيطان يحب إلى الخلق الرئاسة » والشيطان لا يفتر عن 
عمله إلى يوم القيامة» بل ينتهض لنشر العلم أقوام لا نصيب لهم في الآخرة» كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» [أخرجه 
النسائي من حديث أنس اه بإسناد صحيح] » و(إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» [متفق 
عليه من حديث أبي هريرة #] » فلا ينبغي أن يتر العالم بهذه التلبيسات» فيشتغل بمخالطة 
الخلق حتى يتربى في قلبه حب الجاه والثناء والتعظيم» فإن ذلك بذر النفاق» قال صلى الله 
عليه وسلم: «حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» [أخرجه أبو 
منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هرن < ن كيت 9 أنه فال اغيم الا 
وقال: «العشب» مكان «البقل»] » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ذئبان ضاريان 
أرسلا في زريبة غنم » بأكثر إفساداً فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم» 
[أخرجه الترمذي والنسائي ف فق الكو من حلت كفو ون مالف ةوقال اغنان (فسارنات 0 


ولم يقولا: «في زريبة»)» وقالا: 0 بدل «الجاه». قال الترمذي: حسن صحيح » وللطبراني في 
الأوسط من حديث أبي سعيد ي دنه «ما ذئبان ضاريان في زريبة غنم ...» الحديث » وللبزار من حديث أبي 


هريرة ضله: اضاريان جائعان» وإسناد الطبراني فيهما ضعيف] » ولا ينقلع حب الجاه من القلب إلا 
بالاعر اك خرن الحابي :رو لهرت نعو ماك الاتيم ترك كلو مار رزيل تماق في الوم 

يكن فكر العالم في التفطن لخفايا هذه الصفات من قلبه؛ وفي استنباط طريق 
الخلاص منهاء وهذه وظيفة العالم المتقي ؛ فأما ااا فی :نا يكور تمك رجا ايديا شري 
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إيماننا بيوم الحساب» إذ لو رآنا السلف الصالحون لقالوا قطعاً: إن هؤلاء لا يؤمنون بيوم 
الحساب» فما أعمالنا أعمال من يؤمن بالجنة والنار» فإن من خاف شيئاً هرب منه» ومن 
رجا شيئاً طلبه» وقد علمنا أن الهرب من النار بترك الشبهات والحرام» وبترك المعاصي › 
ونحن منهمكون فيهاء وأن طلب الجنة بتكثير نوافل الطاعات» ونحن مقصرون في الفرائض 
منهاء فلم يحصل لنا من ثمرة العلم إلا أنه يقتدى بنا في الحرص على الدنيا والتكالب 
عليهاء ويقال: لو كان هذا مذموماً لكان العلماء أحٌّ وأولى باجتنابه مناء فليتنا كنا كالعوام 
إذا متنا ماتت معنا ذنوبناء فما أعظم الفتنة التي تعرضنا لها لو تفكرناء فنسأل الله تعالى أن 
يصلحنا ويصلح بناء ويوققنا للتوبة قبل أن يتوفاناء إنه الكريم اللطيف بناء المنعم علينا. 

فهذه مجاري أفكار العلماء والصالحين في علم المعاملة» فإن فرغوا منها انقطع 
التفاتهم عن أنفسهم » وارتقوا منها إلى التفكر في جلال الله وعظمته» والتنعم بمشاهدته 
بعين القلب» ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع المهلكات» والاتصاف بجميع 
المنجيات » وإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولاً معلولاً مكدراً مقطوعاً» وكان ضعيفاً 
كالبرق الخاطف » لا يثبت ولا يدوم» ويكون كالعاشق الذي خلا بمعشوقه» ولكن تحت 
ثيابه حيات وعقارب تلدغه مرة بعد أخرى» فتنغص عليه لذة المشاهدة» ولا طريق له في 
كمال التنعّم إلا بإخراج العقارب والحيات من ثيابه» وهذه الصفات المذمومة عقارب 
وحيات» وهي مؤذيات ومشوشات» وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب 
والحيات ؛ فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه المحبوبة 
والمكروهة عند ربه تعالى. 

القسم الثاني: الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه . وفيه مقامان: 

المقام الأعلى: الفكر في ذاته وصفاته ومعاني أسمائة: وهذا مما مُنع منه حيث قيل: 
تفكروا في خلق الله تعالى ولا تفكروا في ذات الله؛ وذلك لآن العقول تتحير فيه» فلا 
يطيق مد البصر إليه إلا الصديقون» ثم لا يطيقون دوام النظرء بل سائر الخلق أحوال 
أبصارهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الخفاش بالإضافة إلى نور الشمس» 
فإنه لا يطيقه البتة» بل يختفي نهاراً» وإنما يتردد ليلاً ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع 
على الأرض» وأحوال الصديقين كحال الإنسان في النظر إلى الشمس» فإنه يقدر على 
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النظر إليهاء ولا يطيق دوامه» ويخشى على بصره لو أدام النظر» ونظره المختطف إليها 
نورت العمشن وقرف الضن».وكذلك الظر آل دات التعان كووة العيزة والنهشة 
واضطراب العقل» فالصواب إذن أن لا يتعرّض لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه 
وصفاته » فإن أكثر العقول لا تحتمله» بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء» وهو 
أن الله تعالى مقدّس عن المكان» ومنرّه عن الأقطار والجهات» وأنه ليس داخل العالم ولا 
خارجه» ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه» قد حيّر عقول أقوام حتى أنكروه؛ إذ 
لم يطيقوا سماعه ومعرفته» بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذاء إذ قيل لهم: إنه 
يتعاظم ويتعالى عن أن يكون له رأس ورجل ويد وعين وعضوء وأن يكون جسماً مشخصاً 
له مقدار وحجم» فأنكروا هذاء وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله وجلاله» حتى قال بعض 
الحمقى من العوام: إن هذا وصف بطيخ هندي, لا وصف الإلهء لظن المسكين أن 
الجلالة والعظمة في هذه الأعضاءء وهذا لأن الإنسان لا يعرف إلا نفسه» فلا يستعظم إلا 
نفسه» فكل ما لا يساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه؛ نعم غايته أن يقدر نفسه جميل 
الصورة جالساً على سريره» وبين يديه غلمان يمتثلون أمره» فلا جرم غايته أن يقدر ذلك 
في حق الله تعالى وتقدس حتى يفهم العظمة» بل لو كان للذباب عقل» وقيل له: ليس 
لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران» لأنكر ذلك» وقال: كيف يكون خالقي 
أنقص مني » أفيكون مقصوص الجناح» أو يكون زمناً لا يقدر على الطيران» أو يكون لي 
آلة وقدرة لا يكون له مثلها» وهو خالقي ومصوري؟ وعقول أكثر الخلق قريب من هذا 
العقل » وإن الإنسان لجهول ظلوم كفار؛ ولذلك أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: لا تخبر 
عبادي بصفاتي فينكروني» ولكن أخبرهم عني بما يفهمون. 

ولما كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته خطراً من هذا الوجه» اقتضى أدب الشرع 
وصلاح الخلق أن لا نتعرض لمجاري الفكر فيه» لكنا نعدل إلى المقام الثاني وهو النظر 
في آفعاله » ومجاري قدره» وعجائب صنعه » وبدائع زع كل کا وات ای ج 
وكبريائه وتقدسه وها سور E e‏ علي روتكيف زه لل نفاذ مشيئته وقدرته» 
فينظر إلى صفاته من آثار صفاته» فإنا لا نطيق النظر إلى صفاته» كما آنا نطيق النظر إلى 
الأرفن ا انارت جور الي وتنهال لت على عله وو ت بالأعنافة إلى 
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نور القمر وسائر الكواكب ؛ لأن الأرض من آثار نور الشمس» والنظر في الآثار د على 
المؤثر دلالة ماء وإن كان لا يقوم مقام النظر في نفس المؤثر؛ وجميع موجودات الدنيا أثر 
من آثار قدرة الله تعالى » ونور من أنوار ذاتهء بل لا ظلمة شد من العدمء ولا نور أظهر 
من الوجود» ووجود الأشياء كلها نور من أنوار ذاته تعالى وتقدس » إذ قوام وجود الآشياء 
بذاته القيوم بنفسه» كما أن قوام نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسهاء ومهما انكشف 
بعض الشمس فقد جرت العادة بأن يوضع طشت ماء حتى ترى الشمس فيه» ويمكن النظر 
إليهاء فيكون الماء واسطة يغض قليلاً من نور الشمس» حتى يطاق النظر إليهاء فكذلك 
الأفعال واسطة نشاهد فيها صفات الفاعل» ولا نبهر بأنوار الذات» بعد أن تباعدنا عنها 
بواسطة الأفعال» فهذا سب قوله صلى الله عليه وسلم: «تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا 
في ذات الله تعالى») [أخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف » ورواه الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب من وجه آخر أصمَّ منه» ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
عمر © وقال: هذا إسناد فيه نظر. قلت: فيه الوازع بن نافع متروك] . 


11/0 #الكقالة ‏ عادو 
AT iY‏ اليتون ينون 


إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص )١٠٠-۲۷۷/۹( )587-57١‏ 

ه بيان كيفية التفكر 2 خلق الله تعالى» وفيه مجموع العظام 4 بدن 
الإنسان: 

فا كن هاف ازرد ها سر الله ال فين ل الو كوك کو من 
الذرات من جوهر وعرض وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته 
وجلاله وعظمته » وإحصاء ذلك غير ممكن» لأنه لو كان البحر مداداً لذلك لنفد البحر قبل أن 
ينفد عشر عشيره» ولكنا نشير إلى جمل منه» ليكون ذلك كالمثال لما عداه» فنقول: 

الموجودات المخلوقة منقسمة إلى ما لا يُعرف أصلهاء فلا يمكننا التفكر فيهاء وكم 
من الموجودات التي لا نعلمهاء كما قال الله تعالى: #وَحَلْقُ ما لا نكسن 4 [النحل: 8]» 
«سْبِحنَ ایی حَلَقَ الوح لها مسا نيت الأرض ومن انه وا لا يْلَمون4 ابس: 


e‏ وقال: وننش كك في ا لبو | الواقعة: E‏ وإلى ما يعرف أصلها وجملتهاء ولا 
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يعرف تفصيلها» فيمكننا أن نتفكر في تفصيلهاء وهي منقسمة إلى ما أدركناه بحس البصرء 
وإلى ما لا ندركه بالبصر؛ أما الذي لا ندركه بالبصر فكالملائكة والجن والشياطين والعرش 
والكرسي وغير ذلك » ومجال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويغمضء فلنعدل إلى 
الأقرب إلى الآفهام , وهي المدركات بحس البصر» وذلك هو السماوات السبع والأرضين 
وما بينهماء فالسماوات مشاهدة بكواكبها وشمسها وقمرها وحركتها ودورانها في طلوعها 
وغروبهاء والأرض مشاهدة بما فيها من جبالها ومعادنها وأنهارها وبحارها وحيوانها 
ونباتها » وما بين السماء والآرض - وهو الجو ‏ مدرك بغيومها وأمطارها وثلوجها ورعدها 
وبرقها وصواعقها وشهبها وعواصف رياحها. 

فهذه هي الأجناس المشاهدة من السماوات والأرض وما بينهماء وكل جنس منها 
ينقسم إلى أنواع » وكل نوع ينقسم إلى أقسام» ويتشعّب كل قسم إلى أصناف» ولا نهاية 
لانشعاب ذلك وانقسامه في اختلاف صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والباطنة» وجميع ذلك 
ل الفكر » فلا تتحرك ذرة في السماوات والأرض من جماد ولا اتل انول 
فلك ولا كوكب إلا والله تعالى هو محركهاء وفي حركتها حكمة أو حكمتان أو عشر أو 
ألف حكمة» كل ذلك شاهد لله تعالى او ل ا الآبات 
الدالة عليه» وقد ورد القرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات» كما قال الله تعالى: 
للت ف لق لسوت وَالْأَرْضِ وَاخْيِكفٍ الل والار لبت ذولي الْدَلبَبٍ ) [آل عمران: )]15١‏ 
وكما قال تعالى: ‏ وَمِنْ ءَاييَهء [الروم: »]٠١‏ وأمثال ذلك كثير من أول القرآن إلى آخره» 
فلنذكر كيفية الفكر في بعض الآيات . 

فمن آياته: الإنسان المخلوق من النطفة» وأقرب شيء إليك نفسك» وفيك من 
العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على عشر عشيره» 
وأنت غافل عنه» فيا من هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في معرفة غيرك؟ وقد 
أمرك الله تعالى بالتدبّر في نفسك في كتابه العزيز فقال: لوق آشیک أ بير 4 [الذاريات: 
١‏ وذكر أنك مخلوق من نطفة قذرة فقال: لفل الان مآ أكفره ا من أي سىء عله )ين 
ا لق فَقَدَرَه © كُمَّ اليل رم ا ثم أماله, هقرم © شه دا س انر )€ [عبس: ۲۲-۱۷] ۰ 


چ سس سلطا ون ص چو لسابو o‏ 
.ص 5 Eee‏ 


وقال تعالى: # وَمِنْ ءَاييدِء أن خلقکم من تراب ثم ذا أنثم شر تثرو € [الروم: »]٠١‏ وقال 
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تعالى : ا لت ين ربنق © ثم 36 ع متلق متهن © [القياءة: ۲١-۳۷‏ |» وقال تعالى: 
لار لق ين تاو هین (5) هَجَمَلَهُ فى كار کن (5) 0 البو م 
وقال: وکر بر آلإضکی آنا حف من فة إا هو حَصِيٌ مُه 4 [يس: ۷۷]» وقال: لإ 
E E‏ مساج € [الإنسان: 0 ا 


مضغة » والمضغة عظاماً» فقال تعالى: # وقد قتا لاضن ين سک صن طبن © ثم جملتهُ 


0 


ور ےو A‏ ا کر 


َة في رار مَكينٍ (5) ف حَلقَنا النْطعَةَ عَلْقَدَ --:* [المؤمنون: ]١ 8-1١١‏ الآبنة» فتكرير ذكر 

النطفة في الكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه» ويترك التفكر في معناه» فانظر الآن إلى 
النطفة » وهي قطرة من الماء قذرة» لو تركت ساعة ليضر بها الهواء فسدت وأنتنت» كيف 
أخرجها رب الأرباب من الصلب والترائب» وكيف جمع بين الذكر والأنثى» وألقى الألفة 
والمحبة في قلوبهم » وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع » وكيف استخرج 
النطفة من الرجل بحركة الوقاع » وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في 
الرحم ؛ ثم كيف خلق المولود من النطفة» وسقاه بماء الحيض» وغذاه حتى نما وربا 
وكبر » وكيف جعل النطفة » وهي بيضاء مشرقة » علقة حمراء؛ ثم كيف جعلها مضغة» ثم 
كيف قسم أجزاء النطفة» وهي متساوية متشابهة » إلى العظام والأعصاب والعروق والأوتار 
واللحم ؛ ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء الظاهرة» فدور الرأس 
فشن السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ؛ ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها 
بالأصابع» وقسم الأصابع بالأنامل ؛ ثم كيف ركب الأعضاء الباطنة» من القلب والمعدة 
والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء» كل واحد على شكل مخصوص » ومقدار 
مخصوص » لعمل مخصوص ؛ ثم كيف قسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخرء فركب 
العين من سبع طبقات » لكل طبقة وصف مخصوص وهيئة مخصوصة » لو فقدت طبقة منها 
أو زالت صفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار» فلو ذهبنا إلى أن نصف ما في آحاد 
هذه الأعضاء من العجائب والآيات لانقضى فيه الأعمار؛ فانظر الآن إلى العظام» وهي 
ل ل ل 
ثم قدرها بمقادير مختلفة وأشكال مختلفة » فمنه صغير وكبير » وطويل ومستدير» ومجوف 
موقيف ود وا كان ال تمان فاا إلى الحركة بج يدنه ون 
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أعضائه » مفتقراً للتردد في حاجاته » لم يجعل عظمه عظماً واحداًء بل عظاماً كثيرة» بينها 
مفاصل » حتى تتيسر بها الحركة » وقدر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة 
بهاء ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم وألصقه 
بالعظم الآخر كالرباط له» ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه» وفي الآخر 
حفراً غائصة فيه» موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليهاء فصار العبد إن أراد 
تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه » ولولا المفاصل لتعذر عليه ذلك ؛ ثم انظر كيف خلق 
عظام الرأس» وكيف جمعها وركبهاء وقد ركبها من خمسة وخمسين عظماً مختلفة 
الأشعال و العووي اه لتوييضها إلى مطيع بصيف انخوي ا ره اال انق E‏ 
ستة تخص القحف, وأربعة عشر للحي الأعلى» واثنان للحي الأسفل» والبقية هي 
الأسنان» بعضها عريضة تصلح للطحن» وبعضها حادة تصلح للقطع » وهي الأنياب 
والأضراس والثنايا؛ ثم جعل الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات مجوفات 
مستديرات » فيها تحريفات وزيادات ونقصانات » لينطبق بعضها على بعض » ويطول ذكر 
وجه الحكمة فيها؛ ثم ركب الرقبة على الظهرء وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى 
عظم العجز من أربع وعشرين خرزة» وركب عظم العجز من ثلاثة أجزاء مختلفة » فيتتصل 
به من أسفله عظم العصعص »› وهو أيضاً مؤلف من ثلاثة أجزاء» ثم وصل عظام الظهر 
بعظام الصدرء وعظام الكتفء وعظام اليدين» وعظام العانة» وعظام العجزء وعظام 
الفخذين والساقين» وأصابع الرجلين» فلا نطول بذكر عدد ذلك ؛ ومجموع عدد العظام في 
بدن الإنسان مئتا عظم وثمانية وأربعون عظماً» سوى العظام الصغيرة التي حشي بها خلل 
المفاصل ؛ فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة. 

وليس المقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددهاء فإن هذا علم قريب يعرفه 
الأطباء والمشرحون؛ إنما الغرض أن ينظر منها في مدبرها وخالقهاء أنه كيف قدرها 
يدها و عا نين اا واف ها و ا هنذا العدة کی ی ا 
عليها واحداً لكان وبالاً على الإنسان يحتاج إلى قلعه» ولو نقص منها واحداً لكان نقصاناً 
يحتاج إلى جبره» فالطبيب ينظر فيها ليعرف وجه العلاج في جبرهاء وأهل البصائر ينظرون 
فيها ليستدلوا بها على جلالة خالقها ومصوّرها فشتان بين النظرين. 
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ثم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام» وهو العضلات» فخلق في بدن 
الإنسان خمس مئة عضلة» وتسعاً وعشرين عضلة» والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط 
وأغشية » وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتهاء فأربع 
وعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقة العين وأجفانهاء لو نقصت واحدة من جملتها اختلّ 
أمر العين» وهكذا لكلّ عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوصء وأمر الأعصاب 
والعروق والأوردة والشرانين »> وعددها ومنابتها واتشعاباتهاء» أعجن ‏ من هذا گله» وشرحه 
يطول » فللفكر مجال في آحاد هذه الأجزاء» ثم في آحاد الأعضاء» ثم في جملة البدن» 
فكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن» وعجائب المعاني؛ والصفات التي لا تدرك 
بالحواس أعظم. فانظر الآن إلى ظاهر الإنسان وباطنه» وإلى بدنه وصفاته» فترى به من 
العجائب والصنعة ما يقضي به العجب. 

وكل ذلك صنع الله في قطرة ماء قذرة» فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فما صنعه 
في ملكوت السموات وكواكبهاء وما حكمته في أوضاعها وأشكالها ومقاديرها وأعدادهاء 
واجتماع بعضها وتفرق بعضها» واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقها ومغاربهاء فلا تظسنٌ 
أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم» بل هي أحكم خلقاً وأتقن صنعاً 
د ا ا ال ا ل 
السماوات ؛ ولذلك قال تعالى: أن اشد حَلمَا ار اس بننهَا © رم سمکھا ضرا (0) وأَعْطْسَ 
ھا واخ ها ا [ النازعات: 9-717 ؟] . 

فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولاً» وما صارت إليه ثانياً» وتأمّل أنه لو اجتمع 
ا وال مو على أن ا ا القطقة قمعا أو ضرا أ رجفا او قدو اهلها أو وها اد 
قرا فا عظما أو عرفا أوعصيا أو»جلدا أى شعرا هل بقدوؤة على :ذلك ؟ بل لو أزادوا 
أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه» فالعجب منك 
لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائط تأنق النقاش في تصويرهاء حتى قرب ذلك 
من صورة الإنسان» وقال الناظر إليها: كأنه إنسان» عظم تعجّبك من صنعة النقاش وحذقه 
وخفة يده وتمام فطنته » وعظم في قلبك محله» مع أنك تعلم أن تلك الصورة إنما تمت 
بالصبغ والقلم واليد» وبالحائط وبالقدرة وبالعلم وبالإرادة» وشيء من ذلك ليس من فعل 
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النقاش ولا خلقه» بل هو من خلق غيره» وإنما منتهى فعله الجمع بين الصبغ والحائط على 
ET‏ ا و لاي از ميته ب N FE E O‏ لاحك فك مسد ود 
فخلقها خالقها في الأصلاب والترائب » ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلهاء وقدّرها 
فأحسن تقديرها وتصويرهاء وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة » فأحكم العظام في 
أرجائهاء وحسن أشكال أعضائهاء وزين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها وأعصابهاء 
وجعلها مجرى لغذائها» ليكون ذلك سبب بقائهاء وجعلها سميعة بصيرة عالمة ناطقة» 
وخلق لها الظهر أساساً لبدنهاء والبطن حاوياً لآلات غذائهاء والرأس جامعاً لحواسهاء 
ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتهاء ثم حماها بالأجفان لتسترها 
وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنهاء ثم أظهر في مقدار عدسة منها صورة السماوات مع 
SS‏ 

ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مراً ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنهاء وحوطها بصدفة 
الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صماخهاء ولتحس بدبيب الهوام إليهاء وجعل فيها 
تحريفات واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه » فيتنبه من النوم صاحبها إذا 
قصدها دابة في حال النوم. ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله» وفتح منخريه 
وأودع فيه حاسة الشم » ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه وأغذيته» وليستنشق بمنفذ 
المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحاً لحرارة باطنه» وفتح الفم وأودعه اللسان ناطقاً 
وترجماناً ومعرباً عما في القلب» وزيّن الفم بالأسنان لتكون آلة الطحن والكسر والقطع› 
فأحكم أصولهاء وحدّد رؤوسهاء وبيّض لونهاء ورتب صفوفهاء متساوية الرؤوس متناسقة 
الترتيب كأنها الدر المنظوم» وخلق الشفتين وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد 
منفذه» وليتم بها حروف الكلام. 

وخلق الحنجرة وهيأها لخروج الصوت» وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات 
لتقطع الصوت في مخارج مختلفة تختلف بها الحروف » ليتسع بها طريق النطق بكثرتهاء ثم 
خلق الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة» وصلابة الجوهر 
ورخاوته » والطول والقصرء حتى اختلفت بسببها الأصوات» فلا يتشابه صوتان» بل يظهر 
بين كل صوتين فرقاً حتى يميز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد الصوت في الظلمة. 
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ثم زين الرأس بالشعر والأصداغ » وزين الوجه باللحية والحاجبين» وزين الحاجب برقة 
الشعر واستقواس الشكل » وزين العينين بالأهداب. 

ف كلق الأعضناء اة وسر واد امحل معصوفن افيض اليد لمعم 
الغذاء» والكبد لإحالة الغذاء إلى الدم» والطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد» فالطحال 
بحا كدت اللنرداة ها لرا رة فاه جات ار عاو تا 
بجذب المائية عنهاء والمثانة تخدم الكلية بقبول الماء عنها» ثم تخرجه في طريق 
الإحليل» والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن» ثم خلق اليدين 
وطولهما لتمتد إلى المقاصد» وعرض الكف»› وقسم الأصابع الخمس» وقسم كل أصبع 
بغلاث أنامل » ووضع الأربعة في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع ؛ 
ولو اجتمع الآولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق الفكر وجهاً آخر في وضع الأصابع 
سوى ما وضعت عليه » من بعد الإبهام عن الأربع » وتفاوت الأربع في الطول» وترتيبها في 
صف واحد» لم يقدروا عليه ؛ إذ بهذا الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاء» فإن بسطها 
كانت له طبقاً يضع عليها ما يريد» وإن جمعها كانت له آلة للضرب » وإن ضمها ضماً غير 
تام كانت مغرفة له» وإن بسطها وضم أصابعها كانت مجرفة له. 

ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل» وعماداً لها من ورائها حتى لا تنقطع › 
وليلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل» وليحك بها بدنه عند الحاجة ؛ فالظفر 
الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الإنسان وظهر به حكة» لكان أعجز الخلق وأضعفهم» 
ولم يقم أحد مقامه في حك بدنه ؛ ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في 
النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب» ولو استعان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا 
بعد تعب طويل ٠‏ 

ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم» في ظلمات ثلاث» ولو كشف 
الغطاء والغشاء وامتد إليه البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئاً» ولا 
یری المصور ولا آلته » فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لا يمس آلته ومصنوعه ولا يلاقيه وهو 
يتصرف فيه؟! فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه. 

ثم انظر مع كمال قدرته إلى تمام رحمته» فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر 
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كيف هداه السبيل حتى تنكس وتحرك وخرج من ذلك المضيق» وطلب المنفذ كأنه عاقل 
بصير بما يحتاج إليه ؛ ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الندي ؛ ثم لما 
كان بدنه سخيفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له فى خلق اللبن اللطيف » واستخرجه 
من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً؛ وكيف خلق الثديين وجمع فيهما اللبن» وأنبت منهما 
حلمتين على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبي؛ ثم فتح في حلمة الفدي ثقباً ضيقاً جداً: 
حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد المص تدريجاً» فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل؛ ثم 
كيف هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع؛ ثم 
انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين» لأنه فى الحولين 
طعام غليظ » ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن »› فأنبت له الأسنان عند الحاجة لا قبلها 
ولا بعدهاء فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثات اللينة» ثم حن قلوب 
الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه» فلو لم يسلط الله 
الرحمة على قلبيهماء لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 

ثم انظر كيف رزقه القدرة والتمييز والعقل والهداية تدريجا» حتى بلغ وتكامل» فصار 
مراهقاء ثم شاباً» ثم كهلاً» ثم شيخاً» إما كنورا أو كور ا ا عاصياًء مؤمناً أو كافراًء 
تصديقاً لقوله تعالى: مل اق عل الإ ین ين لر لم یکی شیا كرا © إا عتا لانن 
من ْم اساج بیو جلت سوا ییا © إا کیت ايبيل إا سكن ورا کنو © 
[الإنسان: ]"-١‏ ؛ فانظر إلى اللطف والكرم» ثم إلى القدرة والحكمة» تبهرك عجائب الحضرة 
فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاش والخطاط › وأنه كيف نقشه وخطه» وكيف اقتدر 
عليه» ولا يزال يستعظمه في نفسه» ويقول: ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن قدرته» ثم ينظر 
إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره» ثم يغفل عن صانعه ومصوره» فلا تدهشه عظمته ولا 
يحيره جلاله وحكمته» فهذه نبذة من عجائب بدنك التى لا يمكن استقصاؤهاء فهو أقرب 
مجال لفكرك» وأجلى شاهد على عظمة خالقك» وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك 


وفرجك » ولا تعرف من نفسك إلا أن جوع فتأكل » وتشبع فتنام » وتشتهي 2 فتجامع › وتغضب 
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فتقاتل » والبهائم كلها تشاركك في معرفة ذلك» وإنما خاصية الإنسان التي حجبت البهائم 
عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السعاواث والآرفن» وعجائن الا قاق ولا قاذ 
بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين » ويحشر في زمرة النبيين والصديقين» مقرباً من 
حضرة رب العالمين » وليست هذه المنزلة للبهائم» ولا لإنسان رضي من الدنيا بشهوات 
البهائم » فإنه شر من البهائم بكثير» إذ لا قدرة للبهيمة على ذلك» وأما هو فقد خلق الله له 
القدزة قم غطلها وكفن تعمة أله فيا فاو لات اتام يل بهم أعل م 

وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك » فتفكر في الأرض التي هي مقرّكء ثم في أنهارها 
وبحارها وجبالها ومعادنهاء ثم ارتفع منها إلى ملكوت السماوات. 

أما الأرض ؛ فمن آياته أن خلق الأرض فراشاً مهاداً» وسلك فيها سبلاً فجاجاً» وجعلها 
ذلولاً لتمشوا في مناكبهاء وجعلها قارة لا تتحرك» وأرسى فيها الجبال أوتاداً لها تمنعها من 
أن تميد» ثم وسع أكنافها حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانبهاء وإن طالت أعمارهم 
وكثر تطوافهم» فقال تعالى: #والسة بها بأد وا مويو ا والأرض مرشتها عم اهدو 
41 [الذاريات: 41م؛] » وقال تعالی: ٭#ھو الى جع کہ لر دلول امشو فى متاكبا ‏ 
[الملك: ]١١‏ » وقال تعالى: ای جَعَلَ لم الْأَرْصَ فرشا [البقرة: ۲۲]» وقد أكثر في كتابه 
العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبهاء فظهرها مقر للأحياء» وبطنها مرقد للأموات» قال 
تعالى: مأ جَمَلِ الْايْضَ کا © أيه ونوا )€ [المرسلات: ]۲٠-۲١‏ » فانظر إلى الأرض 
وهي ميتة » فإذا أنزل عليها الماء اهترّت وربت واخضرّت وأنبتت عجائب النبات» وخرجت 
منها أصناف الحيوانات ؛ ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ 
الصمٌّ الصلاب » وكيف أودع المياه تحتهاء ففجر العيون وأسال الأنهار تجري على وجههاء 
وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر ماء رقيقاً عذباً صافياً زلالاً» وجعل به كل 
شيء حي » فأخرج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون ونخل ورمان 
وفواكه كثيرة لا تحصى » مختلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأراييح » يفضل 
بعضها على بعض في الأكل» تسقى بماء واحد» وتخرج من أرض واحدة. فإن قلت: إن 
اختلافها باختلاف بذورها وأصولها؛ فمتى كان في النواة نخلة مطوقة لعناقيد الرطب؟ ومتى 
كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. 
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ثم انظر إلى أرض البوادي » وفتش ظاهرها وباطنهاء فتراها تراباً متشابهاً» فإذا أنزل 
عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» ألواناً مختلفة » ونباتاً متشابهاً وغير 
متشابه » لكل واحد طعم وريح ولون وشكل يخالف الآخرء فانظر إلى كثرتها واختلاف 
أصنافها وكثرة أشكالهاء ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة منافعه» وكيف أودع الله تعالى 
العقاقير المنافع الغريبة» فهذا النبات يغذي وهذا يقوي» وهذا يحيي وهذا يقتل» وهذا يبرد 
وهذا يسخن » وهذا إذا حصل في المعدة قمع الصفراء من أعماق العروق» وهذا يستحيل 
إلى الصفراء» وهذا يقمع البلغم والسوداء» وهذا يستحيل إليهماء وهذا يصفي الدم» وهذا 
يستحيل دماًء وهذا يفرح وهذا ينوم» وهذا يقوي وهذا يضعف» فلم تنبت من الأرض ورقة 
ولا نبتة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنههاء وكل واحد من هذا النبات 
يحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخصوص . فالنخل تؤبر» والكرم يكسحء والزرع ينقى 
مته الحشيش والدغل وبعنض ذلك يسبت ببك البذر في 'الأرض » وبعظه بجر 
الأغصان » وبعضه يركب في الشجر» ولو أردنا أن نذكر اختلاف أجناس النبات وأنواعه 
ومنافعه وأحواله وعجائيه لانقضت الأيام في وصف ذلك» فيكفيك من كل جنس نبذة 
يسيرة تدلّك على طريق الفكرء فهذه عجائب النبات. 

ومن آياته: الجواهر المودعة تحت الجبال» والمعادن الحاصلة من الأرض» ففي 
الأرض قطع متجاورات مختلفة » فانظر إلى الجبال كيف يخرج منها الجواهر النفيسة من 
الذهب والفضة والفيروزج واللعل وغيرها» بعضها منطبعة تحت المطارق كالذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والحديد» وبعضها لا ينطبع كالفيروزج واللعل» وكيف هدى الله 
ا استخراجها وتنقيتهاء واتخاذ الأواني والآلات والنقود والحلي منها؛ ثم انظر 
اللممكافةة الأرفر els AA E GES E‏ 
لتطييب الطعام» ولو خلت عنه بلدة لتسارع الهلاك إليها؛ فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف 
خلق بعض الأراضي سبخة بجوهرهاء بحيث يجتمع فيها الماء الصافي من المطرء 
فيتعغيل ملخا مالحا مرها لآ يمكن اول قال مته ليون ذلك طا لطعانك إذا 
أكلته » فيهناً عيشك ؛ وما من جماد ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا 
الجنس» ما خلق شيء منها عبفاً ولا لعباً ولا هزلاًء بل خلق الكل بالحق كما ينبغي» 
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وعلى الوجه الذي ينبغي» وكما يليق بجلاله وكرمه ولطفه» ولذلك قال تعالى: لأوَمَا عَلَثَنَا 
َلسَمواتٍ والارض وما ہیا لعبيت ا ما حَلَفْنَهُمَآ إلا يلسن * [الدخان: م*وم] . 

ومن آياته: أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطير وإلى ما يمشي» وانقسام ما 
ل ا ا 
يشاهد في بعض الحشرات ؛ ثم انقسامها في المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع ؛ 
فانظر إلى طيور الجوء وإلى وحوش البر» والبهائم الأهلية» تر فيها من العجائب ما لا 
تشك معه في عظمة خالقهاء وقدرة مقدّرهاء وحكمة مصرّرهاء وكيف يمكن أن يستقصى 
ذلك؟ بل لو أردنا أن نذكر عجائب البقة أو النملة أو النحلة أو العنكبوت» وهي من صغار 
الحيوانات » في بنائها بيتهاء وفي جمعها غذاءها. وفي إلفها لزوجهاء وفي ادخارها 
لنفسهاء وفي حذقها في هندسة بيتهاء وفي هدايتها إلى حاجاتهاء لم نقدر على ذلك؛ 
فترى العنكبوت يبني بيته على طرف نهر» فيطلب أولاً موضعين متقاربين بينهما فرجة 
بمقدار ذراع فما دونه» حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفيه ؛ ثم يبتدئ ويلقى اللعاب 
الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به» ثم يغدو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر 
من الخيط » ثم كذلك يتردد ثانياً وثالئاً» ويجعل بعد ما بينهما متناسباً تناسباً هندسياً» حتى 
إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط كالسدى اشتغل باللحمة» فيضع اللحمة على 
السدى » ويضيف بعضه إلى بعض » ويحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى»› 
ويراعي في جميع ذلك تناسب الهندسة » ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» ويقعد 
في زاوية مترصداً لوقوع الصيد في الشبكة» فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه وأكله» فإن 
عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاوية من حائط » ووصل بين طرفي الزاوية بخيط» ثم 
علق نفسه فيها بخيط آخرء وبقي منكساً في الهواء ينتظر ذبابة تطير» فإذا طارت رمى بنفسه 
إليها فأخذهاء ولف خيطه على رجليها وأحكمه» ثم أكلها. 

وما من حيوان صغير ولا كبير إلا وفيه من العجائب ما لا يحصىء أفترى أنه تعلم 
هذ" الا مرق هی أو ن ينقد او که دمن أو غل أو الا هادي تدرا امع ؟ 
أفيشك ذو بصيرة في أنه مسكين ضعيف عاجز » بل الفيل العظيم شخصه. الظاهرة قوته› 
عاجز عن أمر نفسه » فكيف هذا الحيوان الضعيف ؟ أفلا يشهد هو بشكله وصورته وحركته 
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وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم» وخالقه القادر العليم؟ فالبصير يرى في هذا 
الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبر» وجلاله» وكمال قدرته وحكمته» ما تتحير فيه 
ات وا تم كع .ساف ال اقات وها الا ها لا حفن لد فإن 
الحيوانات وأشكالها وأخلاقها وطباعها غير محصورة» وإنما سقط تعجّب القلوب منها 
لأنسها بكثرة المشاهدة ؛ نعم إذا اا فا ووو ف و و وس قال ان الله 
ما أعجبه! والإنسان أعجب الحيوانات » وليس يتعجب من نفسه» بل لو نظر إلى الأنعام 
التي ألفهاء ونظر إلى أشكالها وصورهاء ثم إلى منافعها وفوائدهاء من جلودها وأصوافها 
ls‏ التي جعلها الله لباساً لخلقه» وأكناناً لهم في ظعنهم وإقامتهم» وآنية 
لأشربتهم , وأوعية لأغذيتهم» وصواناً لأقدامهم » وجعل ألبانها ولحومها أغذية لهم ثم 
جعل بعضها زينة للركوب » وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي والمفازات البعيدة» 
لأكثر الناظر التعجب من حكمة خالقها ومصوّرهاء فإنه ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع 
منافعها » سابق على خلقه إياهاء فسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن 
غير تأمل وتدبر» ومن غير استعانة بوزير أو مشير» فهو العليم الخبير الحكيم القدير» فلقد 
استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده» فما للخلق إلا 
الإذعان لقهره وقدرته» والاعتراف بربوبيته» والإقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته؛ 
فمن ذا الذي يحصي ثناء عليه؟ بل هو كما أثنى على نفسه» وإنما غاية معرفتنا الاعتراف 
بالعجز عن معرفته» فنسأل الله تعالى أن يكرمنا بهدايته بمنه ورأفته. 

ومن آياته: البحار العميقة» المكتنفة لأقطار الأرض › التي هي قطع من البحر الأعظم 
المحيط بجميع الأرض» حتى إن جميع المكشوف من البوادي والجبال من الماءء 
بالإضافة إلى الماء» كجزيرة صغيرة في بحر عظيم» وبقية الأرض مستورة بالماء» قال 
البق صلى الله عليه وسلم: «الأرض في البحر كالإصطبل في الأرض» [لم أجد له أصلا] » 
فانسب إصطبلاً إلى جميع الأرض» واعلم أن الأرض بالإضافة إلى البحر مثله» وقد 
شاهدت عجائب الأرض وما فيهاء فتأمل الآن عجائب البحر» فإن عجائب ما فيه من 
الحيوان:والجواعر: أضعاف عجان ها ناهد على جه الا رض كما أن سه اضعاف 
سعة الأرض » ولعظم البحر كان فيه من الحيوانات العظام ما ترى ظهورها في البحر فتظن 
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أنها جزيرة» فينزل الركاب عليها فربما تحسٌ بالنيران إذا اشتعلت فتتحرك» ويعلم أنها 
حيوان» وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أو بقر أو إنسان إلا وفى 
البحر أمثاله وأضعافه» وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر» وقد ذكرت أوصافها في 
مجلدات » وجمعها أقوام عنوا بركوب البحر وجمع عجائبه ؛ ثم انظر كيف خلق الله اللؤلؤ 
ودوره فى صدفه تحت الماء» وانظر كيف أنبت المرجان من صم الصخور تحت الماءء 
وإنما هو نبات على هيئة شجر ينبت من الحجر؛ ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف 
النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه؛ ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله 
تعالى على وجه الماء» وسير فيها التجار وطلاب الأمواك وغيرهم » وسخر لهم الفلك 
لتحمل أثقالهم » ثم أرسل الرياح لتسوق السفن» ثم عرف الملاحين موارد الرياح ومهابها 
ومواقيتها » ولا تستقصى على الجملة عجائب صنع الله في البحر في مجلدات. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر» وهو كيفية قطره الماء» وهو جسم 
رقيق لطيف سيال مشف » متصل الأجزاء كأنه شيء واحد» لطيف التركيب» سريع القبول 
للتقطيع » كأنه منفصل مسخر للتصرف » قابل للانفصال والاتصال» به حياة كل ما على وجه 
الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شربة ماء ومنع منها لبذل جميع خزائن 
الارض وملك الدنيا في تحصيلها لو ملك ذلك» ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل جميع 
خزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها؛ فالعجب من الآدمي كيف يستعظم الدينار والدرهم 
ونفائس الجواهر » ويغفل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها 
بذل جميع الدنيا فيها ؛ فتأمل في عجائب المياه والأنهار والآبار والبحار» ففيها متسع للفكر 
ومجال» وكل ذلك شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالهاء مفصحة عن جلال 
بارئها» معربة عن كمال حكمته فيهاء منادية أرباب القلوب بنغماتهاء قائلة لكل ذي لبٌٍّ: أما 
تراني وترى صورتي وتركيبي وصفاتي ومنافعي» واختلاف حالاتي» وكثرة فوائدي» أتظن 
أحرف » فتقطع بأنها من صنعة آدمي عالم قادر مريد متكلم » ثم تنظر إلى عجائب الخطوط 
الإلهية المرقومة على صفحات وجهي بالقلم الإلهي الذي لا تدرك الأبصار ذاته» ولا 
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وتقول النطفة لأرباب السمع والقلب» لا للذين هم عن السمع معزولون: توهمني في 
ظلمة الأحشاء مغموسة في دم الحيض » في الوقت الذي يظهر التخطيط والتصوير على 
وجهي » فينفش النقاش حدقتي وأجفاني وجبهتي وخدي وشفتي » فترى اويس طهر شيا 
فشيئاً على التدريج» ولا ترى داخل النطفة نقاشاً ولا خارجهاء ولا داخل الرحم ولا 
خارجه» ولا خبر منها للأم ولا للأب ولا للنطفة ولا للرحم» فما هذا النقاش بأعجب مما 
ل و ات ل ا 
تتعلم هذا الجنس من النقش والتصوير الذي يعم ظاهر النطفة وباطنها وجميع أجزائها من 
غير ملامسة للنطفة ومن غير اتصال بها لا من داخل ولا من خارج ؟ فإن كنت لا تتعجب 
من هذه العجائب» ولا تفهم بها أن الذي صور ونقش وقدر لا نظير له» ولا يساويه نقاش 
ولا مصورء كما أن نقشه وصنعه لا يساويه نقش وصنع › فبين الفاعلين من المباينة والتباعد 
ما بين الفعلين» فإن كنت لا تتعجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك » فإنه أعجب من كل 
عجبء فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح » ومنعك من التب مع هذا البيان» جدير 
بأن تتعجب منه» فسبحان من هدى وأضل » وأغوى وأرشد» وأشقى وأسعد» وفتح بصائر 
أحاية فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه» وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه 
وعلائه» فله الخلق والأمر»ء والامتنان والفضل » واللطف والقهرء لا راد لحكمهء ولا 
معقب لقضائه. 

ومن أباتة: الهواء اللطيفه المحبوسن بين مقعر السماء ومتحدت الارضن لا در 
بحس اللمس عند هبوب الرياح جسمه» ولا يرى بالعين شخصه» وجملته مثل البحر 
الواحد» والطيور محلقة في جو السماء ومستبقة فيه بأجنحتهاء كما تسبح حيوانات البحر 
في الماء» وتضطرب جوانبه وأمواجه عند هبوب الرياح » كما تضطرب أمواج البحر» فإذا 
حرك الله الهواء وجعله ريحاً هابة» فإن شاء جعله بشراً بين يدي رحمته» كما قال سبحانه: 
وأرستتا المح لو 4 [الحجر: ؟؟] » فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات» 
فتستعد للنماء» وإن ay‏ ا سو ا رسا 
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ثم انظر إلى لطف الهواء» ثم شدته وقوته» مهما ضغط في الماء» فالزق المنفوخ 
يتحامل عليه الرجل القوي ليغمسه في الماء فيعجز عنه» والحديد الصلب تضعه على وجه 
الماء فيرسب فيه» فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بقوته مع لطافته» وبهذه الحكمة 
أمسك الله تعالى السفن على وجه الماء» وكذلك كل مجوف فيه هواء لا يغوص في الماءء 
لأن الهواء ينقبض عن الغوص في الماء» فلا ينفصل عن السطح الداخل من السفينة» 
فتبقى السفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتها معلقة في الهواء اللطيف, كالذي يقع في بئر 
فيتعلق بذيل رجل قوي ممتنع عن الهوي في البثر» فالسفينة بمقعرها تتشبّث بأذيال الهواء 
القوي حتى تمتنع من الهوي والغوص في الماء؛ فسبحان من علق المركب الثقيل في 
الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد » وعقدة تشد. 

ثم انظر إلى عجائب الجو وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج 
والشهب والصواعق » فهي عجائب ما بين السماء والأرض » وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك 
في قوله تعالى: #إوَمَا حَلَقََا موت وَالْأَرَصٌ وما بها عبرت [الدخان: ۳۸] » وهذا هو الذي 
بينهماء وأشار إلى تفصيله في مواضع شتی » حيث قال تعالى: الحا الْصَخَّرٍ بين الما 
وَالْأَرْضِ € [البقرة: 174]» وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطر» فإذا لم يكن لك 
حظ من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك » وتسمع الرعد بأذنك» فالبهيمة تشاركك في 
هذه المعرفة» فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملا الأعلى» فقد فتحت عينيك 
فأدركت ظاهرها» فغمض عينك الظاهرة» وانظر ببصيرتك الباطنة» لترى عجائب باطنها 
وغرائب أسرارهاء وهذا أيضا باب يطول الفكر فيه » إذ لا مطمع في استقصائه . 

فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدورة فيه» وكيف 
يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء» وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل » وممسك له في 
جو السماء إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع القطرات» كل قطرة بالقدر الذي أراده 
الله تعالى » وعلى الشكل الذي شاءه» فترى السحاب يرث الماء على الأرض » ويرسله 
قطرات متفاصلة » لا تدرك قطرة منها قطرة» ولا تتصل واحدة بأخرى » E SOL‏ 
في الطريق الذي رسم لهاء لا تعدل عنه» فلا يتقدم المتأخرء ولا يتأخر المتقدم» حتى 
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يصيب الأرض قطرة قطرة» فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة» أو 
يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة أو قرية واحدة» لعجز حساب الجن والانس عن 
ذلك» فلا يعلم عددها إلا الذي أوجدها؛ ثم كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض» 
ولكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات والدواب» ومكتوب على تلك القطرة 
بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية» التي في ناحية الجبل 
الفلاني » تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلاني ؛ هذا مع ما في انعقاد البرد الصلب من 
الماء اللطيف » وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التي لا تحصى » كل ذلك 
فضل من الجبار القادر» وقهر من الخلاق القاهر » ما لأحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل› 
بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته» ولا للعميان 
الجاحدين إلا الجهل بكيفيته» ورجم الظنون بذكر سببه وعلته» فيقول الجاهل المغرور: 
إنما ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه» وإنما هذا سبب نزوله» ويظن أن هذه معرفة انكشفت له 
ويفرح بها؛ ولو قيل له: ما معنى الطبع ؟ وما الذي خلقه؟ ومن الذي خلق الماء الذي طبعه 
الثقل ؟ وما الذي رقى الماء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان وهو ثقيل 
بطبعه ؟ فكيف هوى إلى أسفل ثم ارتفع إلى فوق في داخل تجاويف الأشجار شيئاً فشيئاً 
بحيث لا يرى ولا يشاهد» حتى ينتشر في جميع أطراف الأوراق» فيغذي كل جزء من كل 
ورقة» ويجري إليها في تجاويف عروق شعرية صغار» يروى منه العرق الذي هو أصل 
الورقة » ثم ينتشر من ذلك العرق الكبير الممدود في طول الورقة عروق صغار» فكأن 
الكبير نهر » وما انشعب عنه جداول» ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر منهاء ثم ينتشر 
منها خيوط عنكبوتية دقيقة » تخرج عن إدراك البصر» حتى تنبسط في جميع عرض الورقة› 
فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة» ليغذيها وينميها ويزينهاء وتبقى طراوتها 
ونضارتهاء وكذلك إلى سائر أجزاء الفواكه؟ فإن كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل » فكيف 
تحرك إلى فوق؟ فإن كان ذلك بجذب جاذب » فما الذي سخر ذلك الجاذب؟ وإن كان 
ينتهي بالآخرة إلى خالق السماوات والأرض »› وجبار الملك والملكوت» فلم لا يحال عليه 
من أول الأمر؟ فنهاية الجاهل بداية العاقل. 

ومن آباته* ملكو ت السموات »وما فيهنا من الكواكتتن» وهو الأمر كله ومين أدرك 
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الكل وتوقانه ا OEE‏ سيق قار رضن روا سحاو السو و . 
جسم سوى السماوات» بالإضافة إلى السموات» قطرة في بحر وأصغر؛ ثم انظر كيف 
عظم الله أمر السماوات والنجوم في كتابه» فما من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها في 
مواضع » وكم من قسم في القرآن بها! كقوله تعالى: لماي ات ابوج © [البروج: »]١‏ لوالا 
طرق [الطارق: »]١‏ #والسَاءٍ ذَاتِ لسك [الذاريات: ۷] » أوالسَمَهِ وما بها [الشمس: 5]ء 
وكقوله تعالى: #وَاتَمين وھا © وَلمَمرِ إا ها © [الشمس: ١-؟]‏ » وكقوله تعالى: ل 
ق TORT‏ کک [التكوير: ١٠۔-١٠]»‏ وقوله تعالى: نَج إا رى # [ [النجم: 
ا أقیے بترن اجر © وه لد ارت عط ©4 [الراقسة: ١ا‏ ۷]ء 
فقد علمت أن عجائب النطفة ا ا والآخرون» وما أقسم الله 
بهاء فما ظنك بما أقسم الله تعالى به» وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه» فقال تعالى: 
لوف الم رذق وما ووْعَدُونَ © [الذاريات: ۲۲] » وأثنى على المفكرين فيه فقال: # ويک ڪرو 
فى خان الوت وَالَْرضٍ * [آل عمران: »]19١‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل لمن 
قرأ هذه الآية ثم مسح بها سبلته» [أخرجه الثعلبي من حديث ابن عباس 62 بلفظ : : «ولم يتفكر فيها) 
وفيه أبو جناب يحيى , و يي 
فال وة اليا ها عدر ّا وهم عن ايها مُعَيضُويَ # [الأنبياء: 77]» فأي نسبة 
لجميع البحار والأرض إلى السماء» وهي متغيرات 0 ارت واااو ف وت ا 
محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله» ولذلك سمه الله تعالى محفوظاً فقال: 
#وَحَمَلْنَا أَلسَمَآ سَقَّمَا تفضا [الأنبياء: ۳۲] » وقال سبحانه: وتا فرق سَبَعَا سداد 
[النباً: ]١١‏ » وقال: 2 اشد حَلَنَا َم ألم بکھا ا وهم سکیا سَمَكهَا رها ‰7 [النازعات: ۲۸-۲۷] ؛ 
فانظر إلى الملكوت لترى عجائب العز والجبروت» ولا تظنن أن معنى النظر إلى الملكوت 
ا السماء وضوء الكواكب وتفرقهاء فإن البهائم تشاركك في 
هذا النظرء فإن کان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى إبراهيم بقوله: # ولك زۍ إِبَهِيمَ 
مَلَكُوْتَ لسوت وَالْدَرْضٍ * [الأنعام: ]۷٠‏ » لا بل كل ما يدرك بحاسة البصر فالقرآن يعبر عنه 
بالملك والشهادة» وما غاب عن الأبصار فيعبر عنه بالغيب والملكوت» والله تعالى عالم 
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الغيت:والقهادة+ وعبار :الملك:والملكوت» ولا محظ أحن ىء من علمة الابما شات 
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وهو # عدم أَلْحَيِِ فَلايظهرٌ عل عَكبف ERO‏ من رَّسُولٍ # [الجن: ]117-1١‏ . 
فأجل أيها العاقل فكرك في الملكوت » فعسى يفتح لك أبواب السماء» فتجول بقابك 
في أقطارهاء إلى أن يقوم قلبك بين يدي عرش الرحمن» فعند ذلك ربما يرجى لك أن تبلغ 
رتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: رأى قلبي ربي ؛ وهذا لأن بلوغ الأقصى لا 
يكون إلا بعد مجاوزة الأدنى» وأدنى شيء إليك نفسك» ثم الأرض التي هي مقرك» ثم 
الهواء المكتنف لك» ثم النبات والحيوان وما على وجه الأرض » ثم عجائب الجو وهو ما 
بين السماء والأرض» ثم السماوات السبع بكواكبهاء ثم الكرسي » ثم العرش»› ثم الملائكة 
الذين هم حملة العرش وخزان السماوات» ثم منه تجاوز إلى النظر إلى رب العرش 
والكرسي والسموات والأرض وما بينهماء فبينك وبين هذه المفاوز العظيمة والمسافات 
الشابعة:والعقات الشاهقة » وأنت بعد لم تفرغ من العقبة القريبة النازلة » وهي معرفة ظاهر 
نفسك» ثم صرت تطلق اللسان بوقاحتك وتدعي معرفة ربك» وتقول: قد عرفته وعرفت 
خلقه » ففي ماذا أتفكر ؟ إلى ماذا أتطلع ؟ فارفع الآن رأسك إلى السماء» وانظر فيها وفي 
كواكبها وفي دورانها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربهاء 
ودؤوبها في الحركة على الدوام» من غير فتور في حركتها» ومن غير تغير في سيرهاء بل 
تجري جميعاً في منازل مرتبة » بحساب مقدرء لا يزيد ولا ينقص» إلى أن يطويها الله تعالى 
طي السجل للكتاب ؛ وتدبّر عدد كواكبها وكثرتهاء واختلاف ألوانهاء فبعضها يميل إلى 
الحمرة» وبعضها إلى البياض» وبعضها إلى اللون الرصاصي ؛ ثم انظر كيفية أشكالهاء 
فبعضها على صورة العقرب » وبعضها على صورة الحمل والثور والأسد والإنسان» وما من 
صورة في الأرض إلا ولها مثال في السماء؛ ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة 
سنة » ثم هي تطلع في كل يوم وتغرب بسير آخرء سخرها له خالقهاء ولولا طلوعها وغروبها 
لما اختلف الليل والنهار» ولم تعرف المواقيت» ولأطبق الظلام على الدوام» أو الضياء على 
الدوام» فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحة ؛ فانظر كيف جعل الله تعالى الليل 
لباساً» والنوم سباتاً» والنهار معاشاً» وانظر إلى إيلاجه الليل في النهارء والنهار في الليل؛ 
وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص ؛ وانظر إلى إمالته مسير الشمس عن 
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وسط السماء» حتى اختلف بسببه الصيف والشتاء والربيع والخريف» فإذا انخفضت الشمس 
من وسط السماء في مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء» وإذا استوت في وسط السماء اشتد 
القيظ » وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان؛ وعجائب السموات لا مطمع في إحصاء عشر 
عشير جزء من أجزائهاء وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر. 

واعتقد على طريق الجملة أنه ما من كوكب من الكواكب إلا ولله تعالى حكم كثيرة في 
خلقه» ثم في مقداره» ثم في شکله» ثم في لونه» ثم في وضعه من السماء» وقربه من 
وسط السماء وبعده» وقربه من الكواكب التي بجنبه وبعده؛ وقس على ذلك ما ذكرناه من 
أعضاء بدنك» إذ ما من جزء إلا وفيه حكمة» بل حكم كثيرة» وأمر السماء أعظم» بل لا 
نسبة لعالم الأرض إلى عالم السماءء لا في كبر جسم ولا في كثرة معانيه» وقس التفاوت 
الذي بينهما في كثرة المعاني » بما بينهما من التفاوت في كبر الأرض » فأنت تعرف من كبر 
الأرض واتساع أطرافها أنه لا يقدر آدمي على أن يدركها ويدور بجوانبهاء وقد ا 
الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مئة ونيفاً وستين مرة» وفي الأخبار ما يدل على 
عظمها [الحديث الدال على عظم الشمس رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر #: رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت فقال: «في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأهلكت ما 
على الأرض»» وللطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة طنه: (وكّل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالثلج 
كل يوم» لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته»] ؛ ثم الكواكب التي تراها أصغرها مغل الأرض 
ثماني مرات »6 وأكيرها ينتهي إلى قريب من مثة وعشرين مبرة مغل الأرضن» وبهنذا ترف 
اغا واا للبشن حصنا رت درق ار وو للف ايان ل ا ا 
رتم سَمَكْهَا را ¥ [النازعات: ۲۸] » وفي الأخبار: أن ما بين كل سماء إلى الأخرى مسيرة 
خمس مئة عام [أخرجه الترمذي من رواية الحسن عن أبي هريرة كه وقال: غريب؛ قال: ويروى عن 


ea :‏ 1 لل ا ةن 
ايوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: ولم يسمع الحسن من أبي هريرة 2485 ورواه ابو الشيخ في 
العظمة من رواية أبي نصرة » عن أبي ذر طن ورجاله ثقات › إلا أنه لا يعرف ا نصرة سماع من أبي 


ذر ذ#كه] » فإذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضعافاً» فانظر إلى كثرة الكواكب» ثم 
انظر إلى السماء التي الكواكب مركوزة فيهاء وإلى عظمهاء ثم انظر إلى سرعة حركتهاء 
وات الا تحن :تمدركنيا فف عن أن تدرك ا عا »تكن لذ ك آنا فى اة سين 
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مقدار عرض كوكب » لأن الزمان من طلوع أول جزء من كوكب إلى تمامه يسير» وذلك 
الكوكب هو مثل الأرض مئة مرة وزيادة» فقد دار الفلك في هذه اللحظة مغل الأرض مئة 
مرة» وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه» وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن 
سرعة حركته» إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل زالت الشمس ؟) فقال: لاء نعم» 
فقال: «كيف تقول: لاء نعم)» فقال: من حين قلت: لاء إلى أن قلت: نعم» سارت 
الشمس مسيرة خمس مئة عام [لم أجد له أصلاً] ؛ فانظر إلى عظم شخصهاء ثم إلى خفة 
حركتها ؛ ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في حدقة 
العين مع صغرهاء حتى تجلس على الأرض وتفتح عينيك نحوهاء فترى جميعهاء فهذه 
السماء بعظمها وكثرة كواكبها لا تنظر إليهاء بل انظر إلى بارئها كيف خلقها ثم أمسكها من 
غير عمد ترونهاء ومن غير علاقة من فوقهاء وكل العالم كبيت واحد» والسماء سقفه» 
فالعجب منك أنك تدخل بيت غني فتراه مزوقاً بالصبغ مموهاً بالذهب» فلا ينقطع تعجبك 
منه» ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمرك» وأنت أبداً تنظر إلى هذا البيت العظيم» 
وإلى أرضه» وإلى سقفه» وإلى هوائه» وإلى عجائب أمتعته» وغرائب حيواناته» وبدائع 
نقوشه» ثم لا تتحدث فيه » ولا تلتفت بقلبك إليه» فما هذا البيت دون ذلك البيت الذي 
تصفه» بل ذلك البيت هو أيضاً جزء من الأرض التي هي أخس أجزاء هذا البيت» ومع هذا 
فلا تنظر إليه ليس له سبب» إلا أنه بيت ربك» هو الذي انفرد ببنائه وترتيبه» وأنت قد 
نسيت نفسك وربك وبيت ربك » واشتغلت ببطنك وفرجك» ليس لك هم إلا شهوتك أو 
حشمتك » وغاية شهوتك أن تملأ بطنك »ولا تقدر على أن تأكل عشر ما تأكله بهيمة» 
فتكون البهييسة فوقتك بعشز ذزجات» وغابة: تحشيتك أن تقبل علييك غقترة أو ةمن 
معارفك » فينافقون بألسنتهم بين يديك » ويضمرون خبائث الاعتقادات عليك» وإن صدقوك 
في مودتهم إياك فلا يملكون لك ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضراً» ولا موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً» وقد يكون في بلدك من أغنياء التقوة والتضازئ من نه جاهة على حافك قد 
اشتغلت بهذا الغرور» وغفلت عن النظر في جمال ملكوت السماوات والأرض» ثم غفلت 
عن التنعّم بالنظر إلى جلال مالك الملكوت والملك» وما مثلك ومثل عقلك إلا مثل النملة 
تخرج من جحرها الذي حفرته في قصر مشيد من قصور الملك»› رفيع البنيان حصين 
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الأركان؛ مزين بالجواري والغلمان وأنواع الذخائر والنفائس» فإنها إذا خرجت من جحرها 
ولقيت صاحبتها لم تتحدث لو قدرت على النطق إلا عن بيتها وغذائها وكيفية ادخارهاء 
فأما حال القصر والملك الذي في القصرء فهي بمعزل عنه وعن التفكر فيهء بل لا قدرة لها 
على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذائها وبيتها إلى غيره» وكما غفلت النملة عن القصر 
وعن أرضه وسقفه وحيطانه وسائر بنيانه » وغفلت أيضاً عن سكانه» فأنت أيضاً غافل عن 
بيت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم سكان سماواته» فلا تعرف من السماء إلا ما تعرفه 
ال سقف ا ول موقو نين مالا ك الاوك ا ما عفرف ا ك وين 
سكان بيتك » نعم ليس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة 
الصانع فيه » وأما أنت فلك قدرة على أن تجول في الملكوت» وتعرف من عجائبه ما الخلق 
غافلون عنه» ولنقبض عنان الكلام عن هذا النمط » فإنه مجال لا آخر له» ولو استقصينا 
أعماراً طويلة لم نقدر على شرح ما تفضّل الله تعالى علينا بمعرفته» وكل ما عرفناه قليل نزر 
حقير بالإضافة إلى ما عرفه جملة العلماء والأولياء» وما عرفوه قليل نزر حقير بالإضافة 
إلى ما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وجملة ما عرفوه قليل بالإضافة إلى ما عرفه 
محمد نبينا صلى الله عليه وسلم» وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالإضافة إلى ما عرفته 
الملائكة المقربون كإسرافيل وجبريل وغيرهما» ثم جميع علوم الملائكة والجن والإنس 
إذا اض إلى غلم اله شحاف وتعالل لم يحل أن نى تعلماً “بل هو إلى أن سين 


هاعم 
2 


دهشاً وحيرة وقصوراً وعجزاً أقرب ؛ فسبحان من عرف عباده ما عرف» ثم خاطب جميعهم 
فقال: وما أوييشر يِنَ الأو إلا قيا € [الإسراء: »]۸١‏ فهذا بيان معاقد الجمل التي تجوّل 
فيها فكر المتفكرين في خلق الله تعالى» وليس فيها فكر في ذات الله تعالى » ولكن يستفاد 
من الفكر في الخلق لا محالة معرفة الخالق وعظمته وجلاله وقدرته» وكلما استكثرت من 
معرفة عجيب صنع الله تعالى» كانت معرفتك بجلاله وعظمته أتم؛ وهذا كما أنك تعظم 
عالماً بسبب معرفتك بعلمه» فلا تزال تطلع على غريبة غريبة من تصنيفه أو شعره فتزداد به 
معرفة » وتزداد بحسنه له توقيراً وتعظيماً واحتراماً» حتى إن كل كلمة من كلماته» وكل بيت 
عجيب من أبيات شعره» يزيده محلاً من قلبك» يستدعي التعظيم له في نفسك ؛ فهكذا 
تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه » وكل ما في الوجود من خلق الله وتصنيفه » والنظر 
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والفكر فيه لا يتناهى أبداً» وإنما لكل عبد منها بقدر ما رزق» فلنقتصر على ما ذكرناه» 
ولنضف إلى هذا ما فصلناه في كتاب الشكرء فإنا نظرنا في ذلك الكتاب في فعل الله تعالى 
من حيث هو إحسان إلينا وإنعام علينا؛ وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعل الله 
فقطء وکل ما نظرنا فيه فإن الطبيعي ينظر فيه» ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته› 
والموفق ينظر فيه فيكون سبب هدايته وسعادته ؛ وما من ذرة في السماء والآرض إلا والله 
سبحانه وتعالى يضل بها من يشاء ويهدي بها من يشاء» فمن نظر في هذه الأمور من حيث 
إنها فعل الله تعالى وصنعه» استفاد منه المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته» واهتدى به؛ 
ومن نظر فيها قاصراً للنظر عليها من حيث تأثير بعضها في بعض » لا من حيث ارتباطها 
بمسبب الأسباب » فقد شقي وارتدى» فنعوذ بالله من الضلال» ونسأله أن يجتبنا مزلة أقدام 
الجهال» بمنّه وكرمه وفضله وجوده ورحمته. تم الكتاب التاسع من ربع المنجيات› 
والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله وسلامه. 
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إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص )١٠٤/١( )٤۳۸‏ 

5 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه 
و کت رة بو خط و 

قال ابن مسعود ذَنه: هذا المرء» وهذه الحتوف حوله شوارع إليه» والهرم وراء 
الحتوف » والأمل وراء الهرم» فهو يؤمل» وهذه الحتوف شوارع إليه» فأيها أمر به أخذهء 
فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم» وهو ينتظر الأمل. قال عبد الله ذه: خط لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاً» وخط وسطه خطاً» وخط خطوطاً إلى جنب الخط› وخط 
عو اريس مراك «أتدرون ما هذا» ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان ‏ للخط 
الذي في الوسط ‏ وهذا الأجل محيط به» وهذه الأعراض ‏ للخطوط التي حوله ‏ تنهشه»› 
إن اطا علا تمه هدا ؤذاك الأمل ‏ يعني الخط الخارج» [رواه البخاري] . 


ماداد ادياد لدو 
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إحياء علوم الدين - (ج ٤‏ / ص )٤٤١‏ (818/5) 

۷ كتاب محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف: 

وقال بعضهم: رأيت كتاباً من محمد بن يوسف» إلى عبد الرحمن بن يوسف: 

سلام عليك» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإني أحذرك 
متحوّلك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك» فتصير في قرار باطن الأرض بعد 
ظاهرها» فيأتيك منكر ونكير» فيقعدانك وينتهرانك» فإن يكن الله معك فلا بأس ولا 
وحشة ولا فاقة» وإن يكن غير ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ؛ ثم 
تبلغك صيحة الحشر» ونفخ الصور» وقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق » وخلاء الأرض 
مق اهلها والسعاواك هذ مكاتهاء فا حت الا سرا وأمعرت الار > ووضعت المنوازنةء 
وجيء بالنبيين والشهداء» وقضي بينهم بالحق » وقيل: الحمد لله رب العالمين؛ فكم من 
مفتضح ومستور؛ وكم من هالك وناج ؛ وكم من معذب ومرحوم؛ فيا ليت شعري ما حالي 
وحالك يومئذ! ففي هذا ما هدم اللذات » وأسلى عن الشهوات» وقصر عن الأمل» وأيقظ 
اا الغافلين» أعاننا الله وإياكم على هذا الخطر العظيم» وأوقع الدنيا وال رة 
من قلبي وقلبك موقعهما من قلوب المتقين» فإنما نحن به وله؛ والسلام. 
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طخ Ig‏ خا مخ هذ فاح o E‏ عد 3 Sere ME‏ ملل 


-١‏ مراتب الورع TTT‏ اموجه تان وو وه حو و 
۲ الفلسفة لو ع ا د 1 قن ال لو و مالفال ara‏ مايه ام ا اخ ا شمو م م 
۳ مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى متدوجطا سن وذو سويد مسح eet‏ 
٤‏ قصة رجل كان يخدم سيدنا موسى عليه السلام ESS [| aes‏ 
ما روي عن حاتم الأصم تلميذ شقيق قى البلخي نواد ضيه امسن اسمن سا سو 
e 1‏ اليقين وتفصيله: NES TOL N SI CAD‏ 
معو ا ا اليقين ومجاريه: E‏ تالضع المي مشا شو ال ملم م ا ١8‏ 
۸ قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ ريك من بن ءام من ظْهُورِهِرٌ م پم اده ع1 اشم ا یکم َالُواْ بل & .. 
4 طريقة كشف الإيمان التقليدي » والكلام في ذم الكلام الجدل وتحريمهما VES‏ 
٠‏ من قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة » أو الباطن يناقض الظاهر » فهو إلى الكفر أقرب منه 
إلى الإيمان ا ااا A e AES SS ES A‏ 
١‏ وجه إجراء آية الرؤية على الظاهرء فإنه غير مؤد إلى المحال» فإن الرؤية نوع كشف وعلم ٠۹ ٠...‏ 
۲- فإن قيل: كيف ينهى الله عما یرید » ويأمر بما لا یرید ؟ والجواب عنه ما قاله الإمام E ess‏ 
١‏ فإن قيل: مهما قدر على رعاية الأصلح للعباد» ثم سلط عليهم أسباب العذاب» كان ذلك 
Vesela esl aa n Rg e 0‏ 
5- إن معرفة الله سبحانه وطاعته واجبة بالشرع لا بالعقل OSS 0  ز  ٍِ‏ 
06 سؤال منكر ونكير » ووجوب التصديق به ا Rasa‏ 
١١‏ الجنة والنار مخلوقتان» ولا يقال: لا فائدة في خلقهما قبل الجزاء SSE E A‏ ل ا 
۷- اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره» والجواب ما قاله الإمام رحمه الله تعالى Et‏ 
8- فإن قلت: ما وجه قول السلف: (أنا مؤمن إن شاء الله) ؟ والجواب ما قاله الإمام رحمه الله تعالى 7/7.٠١‏ 
4 النغاق نفاقان ا POSES ANE xR ORAS ORES‏ 
0 الآيات والأحاديث الواردة في تعذيب العصاة من المؤمنين Rana‏ 
١‏ ما في اللحية من السئن والبدع ان EO SNE EG ES SSE SES‏ 
- وحسن أن يقول المصلي بعد قوله: (الله أكبر): «الله أكبر كبيراً» MEE‏ 
7 الفرق بين عالم الملك والملكوت والجبروت ب OE I‏ 
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6" حَجب فهم معاني القرآن أربعة: ل متاك ادا ل موف ما ممق ووه نوو ا ا 
7 قوله عز وجل: شال ھول لموم لا يكادون يَفْفَهُونَ حَدِينًا ل مآ أصَابَكَ من ةر فِنَ لله وما أصَابَْكَ من 

س فن نَفِكَ # معناه Saa ee‏ ز ز ز ز ز 0 AAA‏ 
۷- آداب الدعاء: وهي عشرة: A A‏ ااا 


۸- فإن كنت من المريدين لحرث الآخرة» المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
دعا به » فقل في مفتتح دعائك: وام a e‏ عن لجو ان قرع ECs eR‏ 


4 قال العارفون: كشف سر الربوبية كفر: o‏ كرات :5 0 
"٠‏ معنى: (إفشاء سر الربوبية كفر): سا حت العا ماي حك قوس OS‏ 61 


CC اد‎ rO EDN CARRE Fae نان ااا‎ 


۲ التجارة في الأقوات مما لا يستحبٌ: A RS O‏ ال ب 
۳ حكم من علم أن مال الدنيا خالطه حرام: 00 * 213« 
٤۔‏ اختلط حرام لا تحصر» بحلال لا تحصر: و ON ESS‏ 
ه الأكل من شاة علفت بعلف مغصوب» أو رعت في مرعى حرام: Oa‏ 
5 حديث جرير رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ETE‏ غ2 
۷ تقبيل الصحابة رضي الله عنهم يد النبي صلى الله عليه وسلم: EE SS‏ 
۸- أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات » وإن لم تجب في الحرام المحض: ٠٠٠...‏ 
-٩‏ (من فوائد العزلة): ب ا ANCL SSS E‏ 
٠‏ العوارض التي يحرم فيها السماع (حكم المسمع › والمستمع » والآلات التي يحرم 


E SSE SSS LASS TS SEEDS RAS حكم اللعب بالشطرنج:‎ ١ 
VLA لا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه: اا‎ -۲ 
VALA See قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى مع الحجاج عليه ما يستحق:‎ ١ 
ala Sean ees مكتوب هارون الرشيد إلى سفيان الثوري وجوابه:‎ ١ 5 
VY oid Suns u Sm o & & » من الجرءالتالخة .1 ا‎ 
مهمّة في بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته » عليك بالمطالعة والعمل بها لتعرف نفسك›‎ ١ 
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والله الموفق » وهو ولي التوفيق: 0000 1 VIYE A OS ASABE‏ 


۲ بيان مداخل الشيطان على القلب: امك و يلت اكور الوب Ae DS N RASA‏ 
۳ (حول قول الله تعالى: #رُيّنَ لاس حب الشَّهَوَتٍ *.٠٠‏ ويليه نبذة من مناقب سيدنا أويس القرني 
رضي الله عنه وعنا بجاهه الشريف) ب ا يي a O‏ 
٤‏ قصة ثعلبة: كع حم ا ا الأ وار الملا ا ابام ان فكو الا تا لوط او الم ا لا تايا 
٥‏ قصة عيسى عليه السلام مع صاحبه حين أكل الرغيف وسأل عنه عليه السلام: لب وا 
1- قال عيسى عليه السلام واعظاً لأهل العلم: 1[ ذ 1 ED‏ 
۷ بيان معالجة الكبر» من تأمّل عرف نفسه وربّه: 30ز زؤز ز ز CAE oo‏ 
۸- الصنف الأول من أصناف المغترين: أهل العلم » والمغترون منهم فرق: ا 


كن ر ارا ےک کے يد چ مد ميد a‏ ع e a ol o‏ 
١‏ بيان معنى سوء الخاتمة » وفيه كيفية الروح بعد الموت» وأن التراب لا يأكل محل الإيمان. ١57...‏ 
ل لي اام عه a a,‏ السو و واي سوج اعدو وح "قو تابر كلف دسق ea‏ واه جاه جه Ret e Aa RD‏ لقا نوا ١6١ e aa‏ 


٣‏ فائدة عظيمة: النوع الرابع ‏ من مجاري الفكر ‏ وهو المنجيات: سك د لا 
٤‏ حيو تيب لمك و حلى SG‏ سوير العام "في ١ Sa‏ 
60 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: E E‏ وب ما ري 
وخط وسطه EGA‏ مروتو واي SRT SS‏ وه شق ومو Ae‏ 
1 كتاب محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف: 0 AE‏ 


قت الحتثو بات 
تت طا چ جه عن حي . ی لوب م فض جه > لكر عوطت ايه فو E‏ ا لعي A‏ 


messes meanness mese 
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